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This research aims to identify how Egyptian ministries employ Facebook to disseminate awareness 
programs on climate change issues. The study employs content analysis to examine materials 
published on the official Facebook pages of several Egyptian ministries, specifically the Ministry of 
Planning and Economic Development and International Cooperation, the Ministry of Environment, 
and the Ministry of Local Development, during the period from January 2025 to June 2025. These 
pages have been selected based on an exploratory study conducted by asking a group of Facebook 
users about the ministries they most follow for climate-related issues. The study has adopted 
concepts derived from the Media Richness Theory as its theoretical framework. The results 
revealed that the pages of the Ministry of Environment and the Ministry of Local Development 
benefited from the communicative potential offered by Facebook as a platform for interaction and 
engagement with the public, allowing opportunities for dialogue, feedback, and proposals 
regarding ministry activities and public attitudes toward them. The findings also indicated that most 
public awareness messages on climate change issues have relied more on implicit approaches 
rather than explicit statements, through showcasing achievements in rationalizing consumption, 
protecting the environment, recycling products, and similar initiatives, primarily using logical and 
rational appeals. However, the study shows that the awareness role regarding climate change 
issues has been more limited on the pages of the Ministry of Planning and the Ministry of Local 
Development, compared with the stronger role observed in the Ministry of Environment. 
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 استخدام الوزارات المصرية لموقع الفيس بوك في التوعية بقضايا المناخ

 " دراسة تحليلية" 

 كراميد حميدة رسارة عبد الستا

 قسم الاجتماع شعبة الإعلام  - باحثة دكتوراه

 مصر -جامعة عين شمس  -كلية البنات للآداب والعلوم والتربية

 

 وائل إسماعيل عبد الباري.أ.د اعتماد محمد علام .أ.د 

 جامعة عين شمس   -كلية البنات ، أستاذ الإعلام  جامعة عين شمس  -كلية البنات ، أستاذ علم الاجتماع

 

 

 المستخلص:                                                   
على ث  البح  هذا  دفيه     التعرف  نشر    إلى  في  بوك  الفيس  لموقع  المصرية  الوزارات  توظيف  كيفية 

المناخية،   التغيرات  قضايا  نحو  التوعية  البرامج  اعتمد  لتحليل  بحث  وقد  المضمون  تحليل  على صحيفة 

المنشورة   وهي  المواد  بوك،  الفيس  موقع  على  المصرية  للوزارات  الرسمية  الصفحات  من  عدد  على 

وزارة البيئة، وزارة  ،  )وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي  الصفحات الرسمية لكل من: 

الاختيار  . ووقع  2025وحتى شهر يونيو    2025؛ وذلك في الفترة الزمنية من شهر يناير  التنمية المحلية(

سؤال على مجموعة من    راؤها عن طريق طرحإج تم    على دراسة استطلاعية  بنِاء  على هذه الصفحات  

بمتابعة قضايا المناخ من خلال    تهتم وزارات التي  الأفراد المتابعين لموقع الفيس بوك، وذلك لتحديد أكثر ال

  الإعلامية   ثراء الوسيلةمشتقة من نظرية    . وقد انطلقت الدراسة من قضاياعلى موقع الفيس بوك  هاصفحات

لها.  كإطار االنتائ   وكشفت   نظري  عن  وزارتيج  المحلية    ستفادة صفحات  والتنمية  الإمكانيات مالبيئة  ن 

وإتاحة الفرصة لتبادل    ، بوك كوسيلة اتصالية في التفاعل والتقارب مع الجمهور  التي يتيحها موقع الفيس

الآراء والحوارات والمقترحات فيما يخص أنشطة الوزارة واتجاهات الجمهور نحوها، وذلك عبر قنوات 

والجمهور الوزارة  بين  وصل  حلقة  تكون  أن  اتصالية  أوضحت  كما  نحو  لرا،  للجمهور  التوعوية  سائل 

التغيرات المناخية، جاءت معظمها في نطاق ضمني أكثر من الاعتماد على العبارات الصريحة،   قضايا

البيئة وإعادة تدوير   تقدم في مجال ترشيد الاستهلاك والمحافظة على  التي  من خلال عرض الإنجازات 

وغيرها المنطقية،  فيمستخدمة    المنتجات  العقلية  الاستمالات  قضايا   وظهر  ذلك  تجاه  التوعوي  الدور 

المحلية على   التنمية  الدولي ووزارة  والتعاون  الاقتصادية  والتنمية  التخطيط  بوزارتي  المناخية  التغيرات 

 . نطاق محدود مقارنة  بوزارة البيئة

. قضايا المناخ -التوعية  -الفيس بوك -الوزارات المصرية الكلمات المفتاحية:  

 مة: قدالم

والعشرين،        الحادي  القرن  في  البشرية  تواجه  التي  التحديات  أبرز  أحد  المناخية  التغيرات  تعُد قضايا 

الجليد، وارتفاع   أنماط سقوط الأمطار، وذوبان  الحرارة، وتغير  والتي ظهرت في شكل ارتفاع درجات 

إنسانية واقتصادية واجتماعية. وقد أسهمت   بذلك من أزمات  يرتبط  إلى ما  البحر، إضافة   مستوى سطح 

مخاطر لمواجهة  الجهود  كل  بذل  إلى  الدولي  المجتمع  دفع  في  التغيرات  الاتفاقيات هاهذه  فجاءت   ،

واتفاق باريس للمناخ لتؤكد ضرورة التعاون الجماعي لمواجهة    ،قمة الأرض   :والمؤتمرات الدولية مثل 
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 هذه الظاهرة، مع التشديد على دور التوعية المجتمعية كأحد الركائز الرئيسة لمواجهة التداعيات المناخية.

ا ملحوظ ا خلال العقود الأخيرة، حيث انتقلت التغطية من   وقد شهد الاهتمام الإعلامي بقضايا المناخ تطور 

، ثم إلى تبني خطاب أكثر شمولا  يربط بين التنمية  ناتجةالاهتمام بالآثار ال  العلمي إلىالتركيز على البعد  

التناول  من  جديدة  مرحلة  المناخ  قضايا  دخلت  الرقمي،  الإعلام  ظهور  ومع  البيئة.  وحماية  المستدامة 

نطاقها،  واتساع  المعلومات  نشر  سرعة  في  مسبوقة  غير  إمكانيات  الإعلام  هذا  أتاح  حيث  الإعلامي، 

 بالإضافة إلى تعزيز التفاعل والمشاركة المجتمعية في النقاشات البيئية. 

( أن إصلاح  Rafea,2024رأت )ظهر الاهتمام بتوعية الجمهور نحو قضايا المناخ ف  ؛وفي هذا السياق   

وذلك من خلال إدراكه   ،سان وقيمه نحو أهمية محافظته على بيئتهالإنالبيئة يتطلب إعادة تشكيل إدراك  

بأن التكنولوجيا الحديثة تصبح ذا فائدة أكثر عندما تغُذي الإنسان بوعي متجدد نحو البيئة التي يعيش بها، 

ب دوروعليه؛  توعوية  رز  وحملات  برامج  نشر  في  المصرية  الوزارات  في  ممثلة  الحكومية  المؤسسات 

خلال   من  وذلك  المناخية،  التغيرات  بمخاطر  الوعي  مستوى  لرفع  الإعلام  للمواطنين  أدوات  توظيف 

من أجل بناء خطاب تفاعلي يحقق التواصل المباشر مع وعلى رأسها موقع الفيس بوك    الرقمي المتنوعة 

ل ذلك  ويتيح  العام،  لمسئولين  الجمهور.  الرأي  اتجاهات  في  التأثير  على  قادرة  اتصالية  رسائل  صياغة 

 لية.ئووتبني سلوكيات بيئية أكثر وعي ا ومس

 : شكالية البحث في ضوء التراث البحثيإ -أولً 

 من خلال الطلاع على التراث البحثي ذي الصلة بموضوع الدراسة قسمت الدراسات إلى محورين: 

 المحور الأول: استخدام الوزارات المصرية لوسائل الإعلام الرقمي.    

استخدام       كيفية  على  التعرف  إلى  هدفت  دراسات  بين  ما  المحور  هذا  دراسات  لوزارات اتنوعت 

ماهر    ي، سالkenawy.G (2015)المصرية لمواقع التواصل الاجتماعي كما جاء في دراسات كلا  من:  

(2019  ،)Abdelsalam. H et all (2013)  ،   الوزارات بتوظيف  أخرى  دراسات  اهتمت  حين  في 

على مواقع التواصل الاجتماعي في تحسين الصورة الذهنية وكسب رضا الجمهور،    تهاالمصرية لصفحا

( جاد  سالي  من:  كلا   دراسات  في  جاء  مثلما  المختلفة  التوعوية  الحملات  بخيت   ،(  2021ونشر  مها 

(2024  )،   ( موسى  )   ،(  2024حنان  ناصر  من  2024حازم  عدد  على  الدراسات  هذه  واعتمدت   .)

نظرية   :الأدوات من بينها استمارة تحليل المضمون وصحيفة الاستبانة، وانطلقت من عدة نظريات منها 

وا  الحواري، لإالاستخدامات  الاتصال  نظرية  الوسيلة،  ثراء  نظرية  الإعلامية،  الأطر  نظرية  شباعات، 

وتوصلت إلى عدة نتائج ظهر أبرزها في أن الوزارات المصرية استطاعت الاستفادة من منصات الإعلام 

الرقمي المختلفة في نشر برامجها وعمل حلقات حوارية مع الجمهور، كما أظهرت النتائج أن موقع الفيس  

ا بالوزارات المصرية من بين وسائل الإعلام الرقمي.   بوك هو الأكثر استخدام 

 المحول الثاني: دور وسائل الإعلام الرقمي في التوعية بقضايا المناخ.

لتعرف على دور وسائل الإعلام الرقمي في التوعية  بالقضايا البيئية  إلى ا سعت دراسات هذا المحور      

 Wen(، )2013(  مريم يوسف  :مثلما جاء في دراسات كل من  وعلى رأسها قضايا التغيرات المناخية،

Shi et al.(2019 رضوان إيناس  ، (2023(  حلمي رهاج   (،2022)  الشريف  ريم  (،2023)   ، 

(Iqpal&Hussain  (2022  (،Luqman  (2021 ( ،Balarbe& Hamza  (2020 ( ،2020   )Erik  ،
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لمياء عربي  (،2024(، دعاء عبدالفتاح ) 2025(، ريم أحمد )2022سامح فوزي )(، 2023محمد فؤاد )

هدفت دراسات هذا المحور إلى التعرف على تناول وسائل الإعلام  لقضايا    وبصفة عامة فقد (  2023)

تغير المناخ، ومدى نجاح تلك الوسائل في تحقيق الوعي لدى الجمهور، وتنوعت المناهج التي اعتمدت 

يوسف مريم  دراسة  عدا  فيما  الوصفي،  المنهج  جميعها  فاستخدمت  الدراسات.  ي  الت(  2013(  عليها 

الاعتماد    منها: نظريةو  ،، كما تنوعت النظريات المستخدمة في هذه الدراسات استخدمت المنهج المقارن

نظرية المعلومات،  التماس  نظرية  الإعلامية،  الوسيلة  ثراء  نظرية  الإعلام،  وسائل  الاستخدامات   على 

أن وسائل الإعلام الرقمي بما تمتلكه من خصائص . وأظهرت نتائج هذه الدراسات  وغيرها  والإشباعات 

واليوتيوب -متعددة   بوك  الفيس  موقعيْ  خاصة  لدى   -وبصفة  المناخ  بقضايا  الوعي  زيادة  في  تسهم 

به في  كما    المستخدمين. بأس  ا لا  تأخذ قسم  المناخية  التغيرات  الدراسات أن موضوعات  نتائج  أوضحت 

حسابا  خلال  من  والعربية  المصرية  الإعلام  المصلحة    تها وسائل  لتعزيز  الرقمي  الإعلام  وسائل  على 

تناول وسائل الإعلام   الدراسات على  نتائج  اتفاق  المحور  هذا  اتضح من خلال  والدولية. وقد  -الوطنية 

 لقضايا التغيرات المناخية لما تمثله من أهمية على المستوى العالمي في الفترة الحالية.  -بصفة عامة

اتفاق بعضها مع بعض أهداف الدراسة الحالية     واستناد ا إلى الدراسات السابقة التي تم عرضها يتضح 

استخدام   مدى  على  التعرف  المصريةفي  الوزارات  في  ممثلة  الحكومية  الإعلام    المؤسسات  لوسائل 

كما جاء في المحور الأول؛ إلا أنها تختلف عن الدراسة الحالية من وعلى رأسها موقع الفيس بوك  الرقمي  

وتوظيف   استخدام  وزاربع ناحية  في  ممثلة  المصرية  الوزارات  الاقتصادية    التخطيط  ت اض  والتنمية 

في التوعية بقضايا المناخ؛ حيث ركز معظم    قع الفيس بوكلمووالبيئة، والتنمية المحلية    ،والتعاون الدولي

أه على  الاجتماعيالدراسات  التواصل  لمواقع  الوزارات  استخدام  تتطرق مية  لم  الدراسات  هذه  أن  إلا   ،

في   في التوعية بقضايا المناخ، ولم تتعرض لأهمية هذا الدور التوعوي خاصة  موقع الفيس بوك  لتوظيفها ل

قضايا  يخص  فيما  البيئي  الوعي  لنشر  المختلفة  مؤسساتها  خلال  من  الدول  كل  فيه  تسعى  الذي  الوقت 

إشكالية الدراسة الراهنة في  فإن هذه الدراسة تسعى لسد هذه الثغرة البحثية.  وعليه؛ فتتبلور  لذا؛  المناخ.  

الدور    محاولة وزارات:تحليل  في  ممثلة  المصرية  الوزارات  بعض  به  تقوم  والتنمية    التخطيط  الذي 

الدولي والتعاون  المحلية  ا  لبيئة،ا،  القتصادية  بقضايا  لتنمية  التوعية  في  العربية  مصر  بجمهورية 

 موقع الفيس بوك. الرسمية على  تهامن خلال المواد المنشورة على صفحاالمناخ 

 وتساؤلته:   أهداف البحث -ا نيً ثا

الرئ   الهدف  التي    يسيتمثل  الإمكانيات  من  المصرية  الوزارات  استفادة  مدى  على  التعرف  في  للبحث 

يوفرها موقع الفيس بوك في توعية الجمهور بقضايا المناخ، وينبثق من هذا الهدف أهداف فرعية على  

 النحو التالي: 

عن عناصر الثراء الإعلامي لموقع الفيس بوك التي تعتمد عليها صفحات الوزارات محاولة الكشف -1

 محل الدراسة من خلال: نشر الموضوعات عليه، ورصد مؤشرات التفاعل، وكيفية الستفادة منها. 

، من حيث: "شكل  -مجال الدراسة-ما الخصائص الشكلية للمحتوى المنشور على صفحات الفيس بوك  -

 المادة المنشورة، ولغتها"؟ 

من عناصر الثراء التي يوفرها موقع   -محل الدراسة- ما مدى استفادة القائمين بالنشر على الصفحات  -

 الفيس بوك؟ 
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رصد أهم قضايا التغيرات المناخية التي تناولتها صفحات الوزارات مجال الدراسة على موقع الفيس  -2

 بوك، واستراتيجيات مواجهة تلك القضايا من قبل الوزارات.

 ما أهم قضايا التغيرات المناخية التي تناولتها الصفحات مجال الدراسة؟ -

 الدراسة في تناولها لقضايا التغيرات المناخية؟  الصفحات مجال ما أهم الاستمالات التي اعتمدت عليها  -

 الدراسة؟ جالما استراتيجيات مواجهة التغيرات المناخية كما عكستها الصفحات م -

 ث: للبحوالمفاهيمي النظري  طارالإ -ا ثالثً 

 المفاهيم الأساسية:  •

 الوزارات المصرية:  -أ

ون الدولة، فهي بمثابة الذراع التنفيذي للسلطة  ئالأساسية في إدارة ش  يزةالركالوزارات المصرية    عد تُ    

مثل الحيوية  القطاعات  مختلف  في  العامة  السياسات  تطبيق  عن  والمسئولة   ، والبيئة  ، التعليم  :السياسية، 

ا تاريخي    ،والتخطيط والتنمية ا طويلا  بدأ مع نظام  والصحة وغيرها، وقد شهدت الوزارات المصرية تطور 

أول  تأسيس  إلى  الإسلامية، وصولا   العصور  في  وتبلورت  الفرعونية  مصر  في  التي ظهرت  الدواوين 

في عهد الخديوي إسماعيل الذي شكل نواة الإدارة الحكومية المعاصرة    1878مجلس وزراء رسمي عام  

التي شهدها  44:  2015،  طارق بشرى)مصر  في   السياسية والاجتماعية  التطورات والتحولات  (. ومع 

المجتمع المصري مثل الانفتاح الاقتصادي في السبعينات والثورات التي شهدها المجتمع المصري أخذت 

الوزارات أشكال متعددة، وتم المزج والفصل لعدد من الوزارات إلى وصولنا إلى عهد الجمهورية الجديدة  

لتنفيذ   بالوزارات سعي ا  المناطة  للوزارات وفي الأدوار  التنظيمي  الهيكل  ا ملحوظ ا في  التي شهدت تطور 

التنموية التي تسعى إليها الدولة المصرية )   الدراسة إجرائيًّا (  وتنطلق  272:  2022،  مريم عيد الخطط 

من تعريف الوزارات المصرية بأنها: الجهات الحكومية المعنية بملفات التنمية المستدامة التي تهتم بتناول  

الدراسة ثلاث   الفيس بوك، وحدَّدت  المناخ على صفحاتها على موقع  التنمية وعلى رأسها قضايا  قضايا 

التنمية   وزارة  البيئة،  وزارة  الدولي،  والتعاون  الاقتصادية  والتنمية  التخطيط  )وزارة  وهي:  وزارات 

 المحلية(.

 قضايا المناخ:  -ب

تعُد قضايا تغير المناخ في الأساس أحد قضايا التنمية، حيث تندرج ضمن الأهداف السبعة عشر من      

بالتحولات   تهتم  التي  الموضوعات  إلى  القضايا  تلك  وتشير  المستدامة،  التنمية  في  أهداف  الأجل  طويلة 

فتحدث   طبيعية  التحولات  هذه  تكون  وقد  الطقس،  وأنماط  الحرارة  المثال -درجات  سبيل  خلال    -على  من 

التغيرات في الدورة الشمسية، ولكن منذ القرن التاسع عشر، أصبحت الأنشطة البشرية المسبب الرئيس لتغير  

يؤدي إلى تغير في وهو ما    الفحم والنفط والغاز،   : المناخ، ويرجع ذلك أساس ا إلى حرق الوقود الأحفوري، مثل 

زمنية   فترات  مدى  على  للمناخ  الطبيعي  التقلب  إلى  بالإضافة  الأرض،  لكوكب  الجوي  الغلاف  تكوين 

 (. 9: 2015متماثلة )كايد عبدالسلام، 

عبير عثمان الذي يشير إلى قضايا المناخ  بأنها تشمل كل القضايا  تنطلق الدراسة من  تعريف    اونظريًّ     

المتعلقة باختلال الظروف المناخية المعتادة، كدرجات الحرارة التي تميز كل منطقة على كوكب الأرض، 

عن   هائلة  بكميات  الناتجة  الدفيئة  الغازات  في  تتمثل  طبيعية  أسباب  إلى  المناخي  التغير  أسباب  وتنقسم 
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البشرية   الأنشطة  في  تتمثل  صناعية  أسباب  وإلى  الحرارية،  الطاقة  زيادة  في  تتسبب  والتي  البراكين، 

مثل السريع،  السكاني  بالنمو  الطاقة    :المرتبطة  وإنتاج  النفط،  تكرير  صناعات  من  المنبعثة  الغازات 

الكهربائية، وعوادم السيارات، إضافة  إلى عمليات إزالة الغابات التي تعد من أكبر المصادر لامتصاص  

 (. 254:  2019غازات الاحتباس الحراري )عبير عثمان، 

فتنطلق الدراسة من تعريف قضايا المناخ على أنها تشير إلى القضايا التي تهتم بموضوعات   إجرائيًّا  أما   

)المياه قضايا  ومنها  للموارد  الاستهلاك  وترشيد  البيئي  الأخضر    -الطاقة    -  الوعي  التلوث    -الاقتصاد 

الموارد الطبيعية وغيرها( حتى لا يحدث تلوث في العناصر الطبيعية، وهو    - الاحتباس الحراري  -  البيئي

 ما يؤثر بدوره على حالة الطقس وطبيعة المناخ. 

  :للبحث الموجهة النظرية القضايا -2

  Richard Dafftكلٌّ من ريتشارد دافت    تعتمد الورقة البحثية على نظرية ثراء الوسيلة التي يعرفها      

القدرة على تسهيل الفهم المشترك بين المرسل والمستقبل خلال   :بأنها  Robert Lengelوروبرت لينجل  

فترة زمنية محددة، بمعنى أن وسائل الاتصال التي يمكنها التغلب على الأطر المرجعية المختلفة لكل من  

وسائل اتصال  عد  أو توضيح الأمور الغامضة لتغيير الفهم خلال فترة زمنية مناسبة؛ تُ   ،المرسل والمستقبل

ق نظرية  فر ِ مصطلح ثراء الوسيلة الأداة الفعلية التي يمكن من خلالها قياس ثراء المعلومة، وت ، ويُعد  ثرية

الوسيلة،   في  المتاحة  المواقف  عدد  خلال  من  ثراء  والأكثر  الأقل  الوسائل  بين  الإعلام  وسائل  ثراء 

هذ تف و وغير نظرية  ال  هترض  البسيطة  للرسالة  مفيد  فهو  ثرية،  وسيلة  هو  الكمبيوتر  عبر  الاتصال  أن 

بسبب  دقة  أكثر  وهو  العرض   :البسيطة،  تعد ضرورية  ،والجمهور  ،وظائف  التي  فالمستقبل    ؛والتفاعلية 

ثراء   أكثر  وسيلة  استخدام  عليه  عاطفية  أو  غامضة  أو  واضحة  غير  تكون  التي  المعلومات  يفهم  لكي 

(Kock, 2005: 117) . 
التي و      والمعارف  بالمعلومات  الإعلامية  الوسائل  ثراء  مدى  تفسير  على  الوسيلة  ثراء  نظرية  تركز 

في   منها  للاستفادة  النظرية  هذه  على  الباحثة  اختيار  وقع  وقد  للجمهور،  مضمون  إتقدمها  تحليل  جراء 

أداة   إلى أي مدى كانت  لمعرفة  )الفيس بوك(،  التواصل الاجتماعي  الوزارات مة  مهلمواقع  تعتمد عليها 

وانطلاق ا من الفكرة الرئيسية للنظرية التي تركز على أن درجة ثراء   .المصرية في التوعية بقضايا المناخ

اق  علام تتحدد وفلإوسائل ا  التواصل بين  الفهم للمتلقي وتسهيل عملية   ، فراد لأا لقدرتها على تيسير عملية 

الفوري الصدى  رجع  حيث  ا  ،من  شبكات لإونقل  تجعل  التي  الخصائص  من  وغيرها  المتعددة  يماءات 

قرب   الوسائل  أكثر  من  الاجتماعي  الشخصيالتواصل  الاتصال  من  يجعل    ،ا  ما  شبكات   -بدوره-وهو 

تفسير مدى    إلى  إضافة    ،وبالتالي فهمها  ،التواصل الاجتماعي قادرة على نقل الرسائل الغامضة وتيسيرها

للجمهور   تقدمها  التي  والمعارف  بالمعلومات  الإعلامية  الوسائل   ,Sulaiman& Muzamil)ثراء 

الكمي والكيفي  الاختيار  وقد وقع  ،  (259 :2014 المضمون  تحليل  النظرية للاستفادة منها في  على هذه 

ثري وفق ا    ىي مدى كان ذا محتوألمعرفة إلى    ،لموقع من مواقع التواصل الاجتماعي وهو )الفيس بوك(

محتوى التوعوي الخاص بقضايا المناخ  على نشر الالوزارات المصرية  يساعد    مر الذيالألأبعاد النظرية  

ال  ؛لذا   ن خلالها.م الفيس بوك كوسيلة دراسة  تحاول  للتعرف على دور  النظرية  القضايا  بهذه  الاستعانة 

 المعلومات المتعلقة بقضايا المناخ للجمهور المستخدم. اتصالية في تيسير نقل 

: المنهجي للبحث  تصميمال -رابعاً  
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تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية التحليلية التي تستخدم لأغراض الوصف المجرد والمقارن      

والجماعات  والحاجات   ،للأفراد  والدوافع  الاتجاهات  الإعلام  ،ووصف  وسائل  والتفضيل    ،واستخدامات 

بين   ،وكذلك وصف النظم الإعلامية والوقائع والأحداث   ،والاهتمام ثم وصف وتفسير العلاقات المتبادلة 

 ؛ (13:  2004  ،)محمد عبد الحميد   ا في إطار علاقات فرضية يمكن اختبارهاض  هذه العناصر وبعضها بع

ال هذه  التوعية   ةورقوتهدف  في  بوك  الفيس  لموقع  المصرية  الوزارات  توظيف  كيفية  على  التعرف  إلى 

 بقضايا المناخ. 

 مجتمع البحث:  −

تعُ       التي  المصرية  للوزارات  الرسمية  الصفحات  في  الدراسة  مجتمع  التنمية   نىيتمثل  أبعاد  بتناول 

و مقدمتها  المستدامة  تعمل  في  ث م  ومن  المناخ،  العناصر    علىقضايا  على  المحافظة  ثقافة  وتعزيز  دعم 

الدراسة   مجتمع  على  البحث  إجراء  الصعوبة  كان من  ولما  المناخية،  التغيرات  مخاطر  البيئية ومواجهة 

"،  ةمفتوح   ة تشتمل على أسئلةاستبانصحيفة  دراسة استطلاعية من خلال "  عمل  كله، لجأت الباحثة إلى  

تطبيقه )   اتم  إلى أهم صفحات  50على  للوصول  المستخدمين  التي  ( مفردة من  المصرية   تهتم الوزارات 

ثم قامت الباحثة بعمل حصر لأهم الصفحات التي أسفرت عنها الدراسة بمتابعة قضايا المناخ من خلالها،  

وتمثلت في )وزارة التخطيط والتنمية    ،وتم اختيار أكثر الوزارات متابعة من قبِل الجمهور  ،الاستطلاعية

المواد المنشورة تقوم الدراسة بتحليل  و الاقتصادية والتعاون الدولي، وزارة البيئة، وزارة التنمية المحلية(.

 .2025إلى شهر يونيو  2025شهر تبدأ من شهر يناير  أخلال ستة على تلك الصفحات 

 :وات جمع البياناتأد

المضمون:   تحليل  على  صحيفة  المنشورة  المواد  محتوى  لتحليل  المضمون  تحليل  صحيفة  استخدام  تم 

 الدراسة.  مجالالفيس بوك لصفحات الوزارات 

المحتوى: • تحليل  أصغر   وحدة  وهي  بحسابه،  حقيقة  الباحث  يقوم  الذي  الشيء  هي  التحليل  وحدة 

عنصر في تحليل المضمون، وأكثرها أهمية، وتتمثل وحدة تحليل المحتوى في المادة المنشورة على 

ا فقط، أو نص ا وصورة، أو صورة فقط، أو    )المنشور(  الفيس بوك والمعروفة بالبوست  سواء  كان نص 

 .ا، سياسي ا، اقتصادي ا، اجتماعي اا، توعوي  ا، تنموي  فيديو، وأي ا كان موضوعها: بيئي  

 تحديد فئات التحليل: تم تقسيم الصحيفة إلى عدة فئات كما يلي:   •

قيل؟(:    )كيف  الشكل  وطبيعة فئات  بها،  المنشور  واللغة  المنشورة،  المادة  شكل  وتشمل 

المواد   قِبل المستخدمين، ويتضمن مدى وجود إعجاب، ومشاركة، وتعليق على  التفاعل من 

 . المنشورة

وتشمل الموضوعات التي تتناولها المادة المنشورة، والجمهور فئات المضمون )ماذا قيل؟(:  

 المستهدف منها، فضلا  عن كيفية تناول قضايا تغير المناخ فيها. 

 صدق صحيفة تحليل المضمون وثباتها:   •

يقُصد بالصدق قدرة المقياس على قياس ما وضع لقياسه، ويتطلب الصدق التام  :  Validityالصدق   •

(، وقد تم اختبار صدق تحليل المضمون  80:  2009عدم وجود خطأ في القياس )شيماء ذو الفقار،  

من   مجموعة  على  التحليلية  بالدراسة  الخاصة  البيانات  جمع  أدوات  بعرض  الباحثة  قيام  عن طريق 

والمنوفية  والأزهر،  شمس،  وعين  )القاهرة،  جامعات  في  المتخصصين  أسفرت  1المحكمين  وقد   ،)

 
 لصحيفة تحليل المضمون: المحكمون 1
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مسميات   وتغيير  بدائلها،  بين  للتداخل  أخرى  فئات  وتغيير  الفئات،  بعض  إضافة  عن  التحكيم  نتائج 

بالفئات واستبدالها بمسميات أخرى، فضلا  عن التقليل من عدد الصفحات المقررة للتحليل، مع زيادة  

)لمدة   المنشورة  المواد  بتحليل  القيام  المقرر  من  كان  للتحليل، حيث  الزمنية  تم   3المدة  لكن  شهور( 

 زيادة المدة لأن بعض الصفحات معدل النشر اليومي عليها ضعيف. 

المنشورة على     المواد  المضمون على عينة عشوائية من  تحليل  الباحثة بتطبيق صحيفة  كما قامت 

صفحات الفيس بوك )اختبار قبلي( للتعرف على مدى ملاءمة فئات التحليل، وقد وجدت الباحثة عدم 

فئات جديدة،  الملائمة، وإضافة  الفئات غير  وإلغاء  بتعديلها،  فقامت  بالصحيفة  الفئات  بعض  ملاءمة 

 وإغلاق بعض الفئات المفتوحة.

 ثبات صحيفة تحليل المضمون:  •

ثابت ا والعكس صحيح،       بالضرورة  يكون  فالمقياس الصادق  الثبات،  يشتمل مفهوم الصدق على مفهوم 

بالثبات في علم الإحصاء؛ التوافق أو الاتساق أو الدقة لمجموعة من المقاييس أو في قيام الأداة   ويقصد 

النتائج نفسها إذا ما أعيد تطبيقها على المجموعة    -المستخدمة ذاتها )الاختبار   وإعادة الاختبار( بإعطاء 

متوافقة  نتائج  أعطت  ما  إذا  بالثبات  ما  تجربة  وتوصف  ذاتها،  الظروف  وفي  المفردات  من  المستهدفة 

نتائج   لها  المتكررة  القياسات  إذا ما أعطت  الثبات  التجربة  تفتقد  ذاته، من جهة أخرى  المستخدم  للمقياس 

(. وقد قامت الباحثة باستخدام معادلة هولتسي لقياس معامل الثبات بين  44:  2019عتماد علام،  إمختلفة )

( تحليل  بإعادة  وذلك  بتحليلها، %10المرمزين،  الباحثة  قامت  التي  بالصفحات  المنشورة  المواد  من   )

 ويحُسب معامل الثبات في ضوء نسب الاتفاق بين المرمزين باستخدام المعادلة التالية:  

 2+ ن 1ت/ ن2مقياس ثبات هولستي =  

 حيث إن )ت( هي عدد الحالات التي يتفق فيها المرمزان.

 ( 1هي عدد الحالات التي قام بترميزها المرمز رقم )  1ن

 2( 2هي عدد الحالات التي قام بترميزها المرمز رقم ) 2ن           

المنشورة      المواد  إجمالي عدد  كان  فقد  الراهنة؛  الدراسة  في  المضمون  تحليل  ثبات صحيفة  وبحساب 

( التحليل  ) 1740بصفحات  نحو  تحليل  إعادة  تم  منشورة  مادة  بين  مادة(  174(  الاختلاف  وجاء   ،

اتفق المرمزان في تحليل )مادة(  18المرمزين في ) النتيجة ( مادة من مواد ال157، فيما  تحليل، وكانت 

 كالتالي:  

 2+ ن1ت/ ن 2مقياس ثبات هولستي =                         

                                 =2 x157 /174   +174 

 
 جامعة القاهرة.  ، أستاذ العلاقات العامة بكلية الإعلام        أ.د/ علي عجوة                    

 جامعة الأزهر.  ، أستاذ ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام أ.د/ محمود عبد العاطي          

 ة.جامعة المنوفي  ،بكلية الآداب أستاذ الإعلام        أ.د| السيد السعيد          

 أ.م.د| رمضان إبراهيم          أستاذ العلاقات العامة المساعد بكلية الإعلام، جامعة الأزهر. 

 أ.م.د| إيمان شاهين            أستاذ الإعلام المساعد بكلية البنات، جامعة عين شمس

 

 
 -كلية البنات    -قسم الاجتماع    -قامت بمساعدة الباحثة في اختبار عينة الثبات د| فاطمة شهاب الدين عبدالعال المدرس بشعبة الإعلام  2

 جامعة عين شمس. 



  

 استخدام الوزارات المصرية لموقع الفيس بوك في التوعية بقضايا المناخ" دراسة تحليلية"
 

 

 9 ٢٠٢٥ يوليو  ٦  دالعد  ٢٦مجلد ال                    )العلوم الاجتماعية والإنسانية(مجلة البحث العلمي في الآداب   

 وهي درجة ثبات قوية لصحيفة تحليل المضمون                 , 90=                                     

 يس بوك الرسمية الخاصة بالوزارات على صفحات الف كيفي وكمي للمواد المنشورة  تحليل   تم عمل  وقد      

وهما: فئات   ،مجال الدراسة الخاصة، وذلك بتطبيق صحيفة المضمون التي تضم محورين أساسيين للتحليل

 ن. وفئات المضمو ،الشكل

 نتائج الدراسة التحليلية:  -خامسًا

 نتائج تحليل صفحات الوزارات مجال الدراسة على موقع الفيس بوك من حيث الشكل. أولً:

 هاتنوعت صور الملف الشخصي وصور الغلاف الخاصة بصفحات الوزارات مجال الدراسة، إلا أن     

استخدا  يعهاجم  بهت تشا يتوسط علم    مهافي  الذي  "النسر"  المتمثل في  العربية  لشعار جمهورية مصرية 

تضم  الشخصي  للملف  الدولي صورة  والتعاون  الاقتصادية  والتنمية  التخطيط  وزارة  فاستخدمت  الدولة، 

النسر وتحته اسم الوزارة، وظهرت صورة الغلاف لها في صورة مركبة تضم عدة صور لجوانب التنمية 

؛ فيما جاءت وزارة البيئة مستخدمة لصورة واحدة 2030المختلفة، وشعار لاستراتيجية التنمية المستدامة  

الإعلام   وسائل  خلال  من  التواصل  كود  الغلاف  لصورة  أضافت  أنها  إلا  الشخصي،  والملف  للغلاف 

حيث اعتمدت على    ،الجديد، واختلفت صورة الملف الشخصي عن صورة الغلاف لوزارة التنمية المحلية

"  ثم اسم الوزارة كصورة للملف الشخصي، فيما أضافت جملة ،النسر وتحته اسم جمهورية مصر العربية

 كشعار للوزارة في صورة الغلاف.  نحو تنمية مستدامة وخدمات محلية أفضل لجميع المواطنين"

الدراسة طوال فترة   مجالولاحظت الباحثة ثبات صور الغلاف والصور الشخصية لجميع الوزارات       

السنة  بداية  في  تغييره  تم  فقد  المحلية  التنمية  وزارة  غلاف  صورة  في  الوحيد  التغيير  وكان  التحليل، 

يوم   في  تغييره  تم  ثم  الجديد،  الميلادي  بالعام  للتهنئة  ثا  2025يناير    11الميلادية  فترة    بت اوظل  طوال 

بالعاصمة   الحكومي  الحي  في  المتمثل  الوزارة  عنوان  إضافة  في  الوزارات  جميع  اتفقت  كما  التحليل، 

 . يميلات وأرقام للتواصللإالإدارية الجديدة، إضافة  إلى ا

تها على موقع الفيس بوك خلال فترة الدراسة  صفحاعدد المنشورات الخاصة بالوزارات على   •

 مقسمة بالشهور إلى:

 ( 1جدول )

 يوضح عدد المنشورات على موقع الفيس بوك بالوزارات مجال الدراسة 

رقم     الجدول  نتائج  من  في  1)يتضح  جيد  بشكل  بوك  الفيس  صفحة  مضامين  بتحديث  اهتمام  وجود   )

بريل، مايو، يونيو( ويمكن تفسير ذلك في أوزارتي التخطيط والبيئة المصرية في الشهور التالية )مارس،  

عيد الفطر المبارك، عيد الأضحى المبارك، العام الهجري   :ضوء تعدد المناسبات في هذه الأشهر؛ مثل

بذكرى   مصر  احتفالات  إلى  إضافة   الربيع،  أعياد  الأقباط،  الأخوة  أعياد  واحتفالات   30الجديد،  يونيو، 

أكثر  هو  فبراير  كان شهر  في حين  للتصحر.  العالمي  واليوم  والوطني  العالمي  البيئة  بيوم  البيئة  وزارة 

وذلك تزامن ا مع بداية شهر رمضان    ،الشهور نشاط ا لصفحة وزارة التنمية المحلية في تحديث مضامينها

لتخفيف    ،الكريم المُدعمة  المنتجات  لبيع  والأسواق  المعارض  من  العديد  بتنظيم  الوزارة  فيه  تقوم  حيث 

التنمية   الدكتورة منال عوض وزيرة  إلى ظهور  ذلك  الشهر، كما يرجع  المواطنين في هذا  الأعباء على 

 المجموع  يونيو  مايو  بريل أ مارس فبراير  يناير  الوزارة                                    الشهر 

والتعاون   الاقتصادية  والتنمية  التخطيط  وزارة 

 الدولي

98 73 86 122 114 80 573 

 307 70 59 50 46 44 38 وزارة البيئة المصرية 

 860 73 96 135 114 278 164 وزارة التنمية المحلية  
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لبعض  والفيديوهات  البوستات  من  العديد  نشر  ذلك  على  وترتب  التليفزيونية  اللقاءات  أحد  في  المحلية 

التصريحات والتوضيحات التي أدلت بها في هذا البرنامج، وهو ما أدى إلى زيادة عدد المتابعين للصفحة  

 .في هذه الفترة

على        اعتمد  أغلبها  أن  إلا  متنوعة  بصور  الدراسة  محل  الصفحات  في  المنشورة  المواد  وظهرت 

مضاف ا لأي مادة منشورة سواء  كانت مادة مكتوبة أو مصورة، كما اتضح أن معدل    )#(استخدام الهاشتاج

خر وهو ما يظهر عدم وجود أجندة محددة لمعدل  لآ النشر اليومي متفاوت من صفحة لأخرى ومن شهر  

الصفحات  بتلك  اليومي  الصفحات  .  النشر  من  صفحة  كل  محتوى  حسب   مجالواختلف  كل  الدراسة 

تخصصه، فجاءت المواد المنشورة بصفحة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي متنوعة 

المستوى  على  سواء   للوزارة  التنموية  المشاركات  على  ركز  أغلبها  كان  وإن  متعددة  مجالات  وشاملة 

من   التحليل  فترة  خلال  الوزارة  بها  قامت  التي  الفاعليات  كل  تناول  فتم  الدولي،  المستوى  أو  المحلي 

مؤتمرات وندوات وجولات ميدانية قامت بها السيدة الوزيرة سواء كانت تخص الوزارة وحدها، أو تشمل  

أغلبها تخص   ك امشتر  ن اتعاو  البيئة  بوزارة  المنشورة  المواد  مع جهات ووزارات أخرى، في حين كانت 

 قضايا البيئة أكثر من تركيزها على الفاعليات المشتركة مع الجهات الأخرى. 

 شكل المادة المنشورة على صفحات الوزارات مجال الدراسة على موقع الفيس بوك: •

)وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وزارة    استطاعت كل من الوزارات الثلاث      

وسائل الإعلام الرقمي ممثلة في الفيس   تتيحهاالبيئة، وزارة التنمية المحلية( الاستفادة من الإمكانات التي  

يؤدي    الأمر الذي  بهابوك، وذلك بتوظيف الوسائط المتعددة التي يتيحها الموقع في نشر المحتوى الخاص  

الثلاث   إلىبدوره   بالوزارات  الأشكال  هذه  مقدمة  في  وجاء  المنشورة.  للمادة  الجمهور  النص   جذب 

في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،   %41المصاحب لصورة وهاشتاج، وذلك بنسبة 

في وزارة التنمية المحلية. وتمثلت هذه النوعية    %44.6في وزارة البيئة، كما جاء بنسبة    %51.4ونسبة  

 من المواد المنشورة في نشر الفاعليات التي أقامتها إضافة إلى نشر الأنشطة والحملات التوعوية. 

 

 
صفحات          على  المنشورة  المواد  من  الثانية  المرتبة  في  ولينك  لصورة  المصاحب  النص  وجاء 

وزارتي التخطيط والبيئة، حيث اعتمدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على هذه  

نشر   في  المنشورة  إمن    % 26.2التقنية  المواد  فترة    علىجمالي  خلال  بوك  الفيس  موقع  على  صفحتها 

جمالي المواد المنشورة على إمن    %14الدراسة، في حين اعتمدت وزارة البيئة على هذه التقنية في نشر  

(، حيث أوضحت أن المؤسسات الحكومية 2023يناس رضوان ) إصفحتها، وهو ما توصلت إليه دراسة  

لجذب   وذلك  واللينك،  للصورة  المصاحب  النص  خاصية  استخدام  على  تعتمد  البيئة  وزارة  في  ممثلة 

وتم   للصفحة.  المتابعة  نسبة  وزيادة  المعروض  المحتوى  لقراءة  الملونة  الصور  خلال  من  الجمهور 

الاعتماد على هذه النوعية من الوسائط في نشر الأخبار الخاصة بالوزارة، ولاسيما في البوستات الخاصة  
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وزارة   في صفحة  جاء  كما  الوزارة،  الأسبوعي لأعمال  لوزارة  بالحصاد  الأسبوعي  "الحصاد  التخطيط 

الدولي" والتعاون  الاقتصادية  والتنمية  الوزارة    التخطيط  قدمتها  التي  والإنجازات  الأنشطة  تحته  وجاء 

 .  https://moic.gov.eg|ar|news|2351  خلال أسبوع، وتحته لينك

الاعتماد       فيوتم  ا  أيض  إضاف  عليه  البيئة،  لوزارة  الأسبوعي  الحصاد  بعض  ة   عرض  عرض  إلى 

الباحثين الجدد نشر بوست تحت عنوان"    :الفاعليات التي أقامتها الوزارة مثل البيئة تعلن تدريب  وزيرة 

وتحته صورة للباحثين    ،"بالمحميات على رصد السلاحف البحرية بالتعاون مع مشروع الغردقة خضراء

في أول يوم للتدريب يليه لينك لمعرفة المزيد حول برنامج التدريب. أما وزارة التنمية المحلية فقد احتلت  

تقنية النص المصاحب لصورة ولينك وهاشتاج المرتبة الثانية من إجمالي المواد المنشورة على صفحتها 

 . %35.6وذلك بنسبة 

 ( 2جدول رقم )

 شكل المادة المنشورة على صفحات الوزارات مجال الدراسة

 الوزارة   

 شكل المادة 

وزارة التخطيط والتنمية القتصادية  

 والتعاون الدولي

وزارة التنمية   البيئة  وزارة 

 المحلية

 % العدد  % العدد  %       العدد 

نص مصاحب صورة  

 ولينك 

180 26,2 43 14   

نص مصاحب صورة  

 ولينك وهاشتاج 

30 5.2 22 7.2 306 35.6 

   7.4 23 7.5 43 نص مصاحب صورة 

نص مصاحب فيديو 

 وهاشتاج 

89 15.5 37 12 170 19.8 

نص مصاحب لينك  

 وفيديو 

26 4.5 22 7.2   

نص مصاحب صورة  

 وهاشتاج 

235 41 158 51.4 384 44.6 

 % 100 860 % 100 307 % 100 573 المجموع 

     

 

بنسبة   وذلك  الثالثة  المرتبة  وهاشتاج  لفيديو  المصاحب  النص  على    %15.5واحتل  المنشورة  المواد  من 

الدولي، ونسبة   والتعاون  التخطيط والتنمية الاقتصادية  المنشورة إمن    %12صفحة وزارة  المواد  جمالي 

من المواد المنشورة على صفحة وزارة    %19.8على صفحة وزارة البيئة المصرية، في حين ظهر بنسبة  

للوزارة الأسبوعي  الحصاد  نشر  في  التقنية  هذه  على  المحلية  التنمية  وزارة  واعتمدت  المحلية،    ، التنمية 

بعنوان" أسبوعوذلك   × المحلية  المحلية  التنمية  التنمية  وزارة  أنشطة  لرصد  الأسبوعي  الحصاد  نشرة   "

 خلال أسبوع. 

 

https://moic.gov.eg|ar|news|2351/
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باختلاف  الدراسة  فترة  طوال  الصفحات  على  المنشورة  للمواد  المصاحب  الهاشتاج  استخدام  وتنوع 

الوزارة مثل اسم  المتمثل في  الفترة  تلك  هاشتاج ظل طوال  أكثر  كان  وإن  تناوله على    :الأحداث،  تم  ما 

الصفحات تحت عنوان، #وزارة_البيئة، #وزارة_التنمية_المحلية، #وزارة_التخطيط ،  وظهر استخدام  

هاشتاج:   مثل  الوزارات  تلك  بها  تقوم  التي  التوعوية  الحملات  في  كبيرة  بصورة  #قللها، الهاشتاج 

#ا علاقة البيئة_النظيفة#التحول_الأخضر،  لها  التي  للمنشورات  الوصول  في  يسهم  لكونه  وذلك   ،

بشكل   نشرها  على  يساعد  كما  بسهولة،  الحملات  أو  الرقمي أبالوزارات  الإعلام  وسائل  على  سرع 

 المختلفة. 

لجعل         الصفحات  سعت  لذا  المنشورة،  للمواد  الجمهور  لجذب  وحده  كافٍ  غير  النص  أن  تبين  وقد 

النص أكثر جاذبية بإضافة الصور إليه، وظهر ذلك في أن النص المصاحب لصورة قد جاء في المرتبة  

بنسبة   وذلك  المصرية  البيئة  فترة إمن    %7.4الرابعة على صفحة وزارة  المنشورة خلال  المواد  جمالي 

بوست  في  مثلما ظهر  أجهزة "  التحليل  تركيب  برنامج  تنفيذ  في  الأولى  المهمة  نجاح  تعلن  البيئة  وزيرة 

" وتحته تم عرض تفاصيل الخبر ثم  التتبع بالأقمار الصناعية على عدد من أسماك القرش بالبحر الأحمر 

 عرض صورة لسيادة الوزيرة.

 

وقد أظهرت نتائج الدراسة اهتمام وزارة التنمية المحلية باستخدام الهاشتاج في كل المواد المنشورة         

بالأعياد والمناسبات  فاستخدمت هاشتاج    ، على صفحتها خلال فترة التحليل، بما في ذلك بوستات التهنئة 

موسى   حنان  دراسة  مع  النتيجة  هذه  في  الدراسة  وتتفق  المكتوبة،  التهنئة  برقية  أسفل  الوزارة  باسم 

على 2024) المنشورة  المواد  كل  في  الهاشتاج  على  المحلية  التنمية  وزارة  اعتماد  إلى  توصلت  التي   )

 صفحتها.
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ومما سبق يتضح أن استخدام النص هو عامل أساسي عند نشر أنشطة وفاعليات الوزارة على موقع       

النص   على  الاعتماد  يتم  أنه  ذلك  معنى  ليس  لكن  بوك،  باقي   ،وحدهالفيس  مع  النص  توظيف  يتم  بل 

الهاشتاج، وهو ما   الروابط،  الفيديوهات،  الفيس بوك مثل: الصور،  يوفرها موقع  التي  المتعددة  الوسائط 

 راء الوسيلة الإعلامية. نظرية ثيتفق مع القضايا المشتقة من 

نص وصورة وفيديو وهاشتاج ولينك،    :كما يتضح من تعدد استخدام الصفحات للوسائط المتعددة من      

الرقمي،  تتيحها وسائل الإعلام  التي  الخدمات  استخدام  القصوى من  الاستفادة  لتحقيق  تهدف  الوزارة  أن 

وعدم الاعتماد على شكل واحد، وذلك لحدوث التكامل عند نقل المعلومات، إذ تساعد النصوص والروابط 

تفصيلي بشكل  وشرحها  المعلومات  توضيح  الإشارات   ؛على  بعض  والفيديوهات  الصور  تضيف  بينما 

وصول   يضمن  الذي  الأمر  النصوص؛  بقراءة  يهتم  لا  الذي  الجمهور  جذب  على  تساعد  كما  العاطفية، 

 الرسالة للجمهور في أحسن شكل لها.

 لغة المادة المنشورة على الصفحات مجال الدراسة: •

اعتمدت الوزارات الثلاث في عرضها للمحتوى المنشور على صفحاتهم على موقع الفيس بوك على      

والعبارات  الكلمات  بعض  واستخدمت  لها،  المتابع  للجمهور  الرسالة  نقل  في  أساسية  كلغة  العربية  اللغة 

لكنها   لكونهم    فيالعامية  وفق ا  وذلك  الفصحى  العربية  للغة  الأكبر  النصيب  فكان  للغاية،  محدود  نطاق 

مؤسسات حكومية تتحدث باسم الدولة المصرية، في حين لم يتم إغفال اللغة الإنجليزية التي استخدمت في 

والتنمية   التخطيط  وزارة  ومنها  الوزارات،  بعض  صفحات  على  المنشورة  البوستات  بعض  ترجمة 

الدولي  والتعاون  الإقليمي    ،الاقتصادية  النطاق  على  الوزارة  بها  تقوم  التي  الفاعليات  عرض  في  وذلك 

 ما يتضح من الصور التالية.  هوو ،والدولي

 
 

 

 درجة تفاعل الجمهور مع المواد المنشورة على صفحات الوزارات مجال الدراسة:  •

قامت الباحثة بقياس مستوى تفاعل الجمهور مع المنشورات عينة الدراسة من خلال رصد وتسجيل       

عدد التعليقات، وعدد المشاركات للمواد المنشورة على صفحة الوزارة، وقد تبين من  وعدد الإعجابات،  

فيها   يتم  لم  منشورات  هناك  ولكن  بالإعجاب،  معها  التفاعل  تم  المواد  كل  أن  التحليلية،  الدراسة  نتائج 

لم   الصفحات  على  التفاعل  نسبة  أن  اتضح  حيث  للصفحة،  المتابعين  قبل  من  المشاركة  أو  كن  تالتعليق 

 بصورة كبيرة مقارنة  بعدد المتابعين. 

 ( 3جدول رقم )

 شكل تفاعل الجمهور مع المواد المنشورة على صفحات الوزارات مجال الدراسة 
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 الوزارة   

 

 شكل التفاعل

وزارة التخطيط والتنمية  

والتعاون  القتصادية 

 الدولي

وزارة التنمية     وزارة البيئة

 المحلية

 % العدد  % العدد  %       العدد 

 28.6 246 31.5 97 42.3 242 100أقل من  الإعجاب 

إلى أقل من  100من 

500 

229 39.9 163 53.1 498 57.9 

 13.5 116 15.4 47 17.8 102 فأكثر  500

 49.7 428 62.2 192 47.6 273 100أقل من  التعليق 

إلى أقل من  100من 

500 

154 26.4 74 24.1 398 46.4 

 3.9 34 4.3 13 4.6 21 فأكثر  500

   9.4 28 21.4 125 لا تعليق 

 73.3 631 67.2 206 65.9 378 100أقل من  المشاركة

إلى أقل من  100من 

500 

12 2.2 9 2.9 143 16.6 

 10.1 86 29.9 92 31.9 183 لا مشاركة 

 % 100 860 % 100 307 % 100 573 المجموع 

 

م الوزارات  على صفحات  والمشاركة  والتعليق  بالإعجاب  التفاعل  نسب  باختلاف   جالاختلفت  الدراسة 

فكان   الإعجاب  نسب  عن  فأما  لأخرى،  وزارة  من  النسب  تلك  وتباينت  المنشورة،  الموضوعات  طبيعة 

جمالي التفاعلات مقارنة   إلصفحة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي النسبة الأقل من  

من   بوزارتيْ  الأقل   " الإعجابات  لعدد  كان  حيث  المحلية،  والتنمية  على  100البيئة  الأكبر  النصيب    "

" في المرتبة الثانية من  500-100، في حين جاءت نسب الإعجابات من "%42.3الصفحة وذلك بنسبة  

في    500بينما جاءت نسب التفاعلات الأكثر من    ؛%39.9إجمالي التفاعلات على الصفحة وذلك بنسبة  

 .  %17.8المرتبة الأخيرة وذلك بنسبة  

البيئة فكان الأمر بها مختلف      التفاعلات من "   ا،أما وزارة  " في المرتبة الأولى 500-100حيث جاءت 

بنسبة   أقل من  %53.1وذلك  تفاعلات  نسبة  بها  التي  البوستات  بنسبة    100، وجاءت  الثانية  المرتبة  في 

 %15.4تفاعل فأكثر في المرتبة الأخيرة بنسبة    500، وجاءت المواد التي نالت نسبة تفاعلات  31.5%

 جمالي المواد عينة الدراسة التحليلية. إمن 
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مع        بها  المنشورة  المواد  على  التفاعلات  نسب  ترتيب  في  المحلية  التنمية  وزارة  صفحة  وتشابهت 

من"   التفاعلات  نسب  احتلت  حيث  البيئة،  وزارة  من  500-100صفحة  الأولى  المرتبة  جمالي  إ" 

تفاعل في المرتبة الثانية بنسبة    100، وجاءت نسب التفاعلات الأقل من  %57.9التفاعلات وذلك بنسبة  

من   %13.5تفاعل بنسبة    500، وفي المرتبة الثالثة والأخيرة جاءت نسب التفاعلات الأكثر من  28.6%

 جمالي التفاعلات على المواد المنشورة على الصفحة خلال فترة التحليل إ

عت أشكال التفاعل ما بين عمل الإعجاب واستخدام الرموز التعبيرية التي تشير مشاعر الجمهور  وتنوَّ    

 الذهول(.  - الحب  – الدعم –  الفرح – الحزن –المتلقي والمتمثلة في )الغضب 

 

 
        

وكان للتفاعل باستخدام رمز الإعجاب النسبة الأكبر من الاستخدام من بين الرموز التعبيرية المستخدمة،  

الجدول   نتائج  المنشورة. وتعكس  للمواد  الجمهور ورؤيته  تثبت متابعة  التي  أبسط الطرق  ( 3)رقم  وهو 

المنشورات،    امستوى ضعيف   الجمهور على  قِبل  التفاعل من  الذيمن  القائم بالاتصال   الأمر    : يتطلب من 

والسعي لزيادة نسب   ، وعمل استطلاعات رأي لمعرفة أسباب ضعف التفاعل  ،تطوير المحتوى المنشور

 وهو ما يسهم بدوره في زيادة نسب تفاعل الجمهور مع المحتوى المنشور. ،المتابعات على الصفحة

وفيما يخص التفاعل بالتعليق فكان لصفحة وزارة التنمية المحلية النصيب الأكبر من هذا الشكل من      

 " من  الفئة  في  التعليقات  أعداد  جاءت  حيث  وذلك    500-100التفاعل،  الأولى  المرتبة  في  بها  تعليق   "

جمالي المواد المنشورة، تلتها في المرتبة الثانية البوستات التي بها تعليقات بعدد أقل إمن    %57.9بنسبة  

بنسبة    100من   وذلك  الأخيرة  إمن    %28.6تعليق  الثالثة  المرتبة  وفي  الدراسة،  عينة  البوستات  جمالي 

من   أكثر  على  تحتوي  التي  البوستات  بنسبة    500جاءت  وذلك  التفاعل  %13.5تعليق  جاء  حين  في    .

بالتعليق على صفحة وزارة التخطيط النسبة الأقل عن باقي الوزارات مجال الدراسة، وقد يرجع ذلك لعدم  

عل  القائم  من  التعليقات  في  تأتي  التي  والطلبات  الشكاوى  على  بالرد  تفاعل  فظهرت   ىوجود  الصفحة، 

جمالي التعليق على المواد إمن    %47.6تعليق في المرتبة الأولى بنسبة    100التعليقات في فئة الأقل من  

ن ما يقرب من نصف تلك النسبة قد حاز  أالمنشورة على الصفحة خلال فترة التحليل، ولاحظت الباحثة  

التي تمت على    500-100تعليقات على البوست المنشور، أما التعليقات في الفئة من  10على ما يقل عن 

بنسبة   فظهرت  يتم    %26.4الصفحة  لم  التي  البوستات  ظهرت  الثالثة  المرتبة  وفي  الثانية،  المرتبة  في 

بالقليلة بلغت   جمالي المواد المنشورة على الصفحة.  أما صفحة  إمن    %21.4التعليق عليها بنسبة ليست 

تجد   لها، ولم  المتابع  الجمهور  قِبل  بالتعليق من  تفاعل  المنشورة عليها  المواد  فقد لاقت كل  البيئة  وزارة 

على   القائمين  نجاح  إلى  يشير  ما  وهو  عليه،  تعليق  وجود  دون  الدراسة  فترة  خلال  بوست  أي  الباحثة 

الإ من  والاستفادة  الجمهور  من  عدد  لأكبر  المنشور  وصول  في  يتيحها الصفحة  التي  المختلفة  مكانات 

تعليق    100أجل جذب الجمهور للمادة المنشورة، وقد تقاربت نسبة التعليقات في الفئة أقل من    من الموقع  

 .  %46.4، %49.7 ، التي جاءت بالترتيب كالتالي:500-100مع مثيلتها في فئة  

الدراسة مقارنة  بغيرها    جالأما عن مشاركة المنشورات فكانت بنسب ضعيفة على كل الصفحات م     

من أشكال التفاعل، حيث ظهرت النسبة الأكبر من هذا الشكل من التفاعل على كافة الصفحات في الفئة 

من   في    100الأقل  ممثلة  ونسبة    %73.3مشاركة،  المحلية،  التنمية  وزارة  صفحة  على    % 67.2على 

على صفحة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وتتفق    % 65.9صفحة وزارة البيئة، في حين جاءت بنسبة  
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ا من 2023هذه النتيجة مع دراسة حنان موسى ) (، في أن التفاعل بمشاركة المنشور هو الأقل استخدام 

 بين أشكال التفاعل على صفحات الفيس بوك.

 الدراسة:  جالطبيعة تعليق مستخدمي الصفحات في الوزارات م •

لتقديم        تعليقات  بين  ما  الدراسة  مجال  الثلاث  الوزارات  لصفحات  المتابع  الجمهور  تعليقات  تعددت 

شكاوى للمسئولين بالوزارة، وأخرى للاستفسار عن بعض الموضوعات، كما جاء منها من يشكر السادة 

 إلى التهنئة في الأعياد والمناسبات.  المعلقين الوزراء على الجهود المقدمة، في حين ذهب بعض 

 ( 4جدول رقم )

 طبيعة تعليق مستخدمي الصفحات في الوزارات الثلاث 

 الوزارة   

 

 طبيعة التعليق  

وزارة التخطيط والتنمية القتصادية  

 والتعاون الدولي

 وزارة التنمية المحلية    وزارة البيئة

 % العدد  % العدد  %       العدد 

 24.1 207 22.5 69 18.5 106 استفسار وطلب 

 7.2 62 6.8 21 5.9 34 دعاء

 41.1 353 31.6 97 36.5 209 شكوى واستغاثة 

 11.1 96 18.3 56 17.1 98 هجوم 

 6.5 56 8.2 25 4.1 23 شكر

 3.1 26 5.5 17 7.3 42 تهنئة 

تعليقات ليس لها 

 علاقة 

49 8.5 8 2.6 14 1.6 

 5.3 46 4.5 14 2.1 12 تشجيع 

 % 100 860 % 100 307 % 100 573 المجموع 

( أن تقديم الشكاوى من قِبل الجمهور كان له النصيب الأكبر من تعليقات 4يتضح من نتائج الجدول )      

حيث جاء في المرتبة الأولى على صفحة    ،الجمهور على الصفحات الثلاث خلال فترة الدراسة التحليلية

على    % 41.1على صفحة وزارة البيئة، في حين بلغ نسبة   %31.6، ونسبة %36.6وزارة التخطيط بنسبة  

صفحة وزارة التنمية المحلية. ويرجع ذلك لإدراك الجمهور بفاعلية وسائل الإعلام الرقمي المختلفة في 

المختصة   الجهات  إلى  شكواه  فعال  لأنإيصال  وسيلة  هي  الوسائل  صوته    ةتلك  وصول  في  وسريعة 

ما بين شكاوى واستغاثات   ى(، وتنوعت الشكاو 2022للمسئولين، وهو ما يتفق مع دراسة هدير محمود )

الملقا القمامة  ومنها  المتعددة  بأشكاله  البيئي  التلوث  بعض    ةضد  عن  والإبلاغ  الشوارع،  من  عدد  في 

يعكس   ما  وهو  البناء،  ومخالفات  البيئة،  على  ضارة  انبعاثات  تسبب  التي  الجمهور  إالمصانع  حساس 

"مقلب القمامة      وتمثل ذلك في بعض التعليقات ومنها  ،بالمسئولية تجاه البيئة ووعيه بأهمية الحفاظ عليها

سكنية   منطقة  في  الطوب  "مصنع   ، خطر"  في  وولادنا  بنموت  احنا  البيوت  عامل إجنب  الدخان  زاي 

تاني" لمكان  المصنع ونقله  قفل  الوزارة  أبو حماد ، "  اختناق رجاء من  العزازي مركز  أهالي كفر  نحن 

محافظة الشرقية يستغيثون بسيادتك من مدشنة وشونة مخلفات تنتج الكثير من الأتربة والغبار والحشرات 
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ولأبنائنا   لنا  تسبب  التي  الصعبة  والروائح  في ""،  ض الأمراالضارة  الجيزة  المصريين  أم  مترو  محطة 

شكوى ضد موظفين الوحدة المحلية بالجعفرية مركز السنطة محافظة    شارع أسفل السلالم مليان زبالة"،

وتوضح عينة التعليقات المذكورة بعض الشكاوى والاستغاثات المكتوبة في التعليقات على المواد   ؛الغربية

المنشورة بصفحات الوزارات الثلاث.  واحتلت الاستفسارات والطلبات من قِبل الجمهور المرتبة الثانية  

م الصفحات  على  التعليقات  نوعية  بين  بنسبة    جالمن  جاءت  التي  وزارة    % 18.5الدراسة  على صفحة 

ونسبة   نسبة    %22.5التخطيط،  بلغت  كما  البيئة،  وزارة  صفحة  المحلية،    %24.1على  التنمية  بوزارة 

مثل: متنوعة  واستفسارت  وجماعية  فردية  طلبات  بين  ما  حياة      وتنوعت  بمشروع  العمل  توقف  "لماذا 

كريمة خاصة مشروع الصرف الصحي بالوحدة المحلية ببرديس مركز البلينا محافظة سوهاج"، "نرجو  

نموذج   على  والحصول  التصالح  تم  العمراني  الحيز  لمشكلة  حل  سيادتكم  الحيز  خونحن    8من  ارج 

 العمراني". 

 
ولكون المؤسسات مجال الدراسة هي جهات حكومية مسئولة عن تنفيذ مصالح الدولة والشعب، فلم       

يرو تخلُ   التي  الجهات  تهاجم  التي  التعليقات  بعض  من  بوك  الفيس  موقع  على  وجهة  -  نصفحاتهم  من 

أنها بها بعض القصور، وهو ما ترتب عليه أن هذه الفئة من التعليقات جاءت في المرتبة الثالثة    -نظرهم

على   %17.1من بين نوعية التعليقات الموجودة على الصفحات خلال فترة الدراسة التحليلية وذلك بنسبة  

على صفحة وزارة البيئة،    %18.3صفحة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونسبة  

"ارحموا من في    وكان من بين تلك التعليقات    ،على صفحة وزارة التنمية المحلية  %11.1وجاءت بنسبة  

"، " نفسي أعرف قادة  8لتجديد لنموذج  احلال والأرض يرحمكم من في السماء أين دور الوزارة من الإ 

زاي؟ ومنين؟ وزارة التعاون الدولي يعني المفروض إللي الوزارة المعنية بيهم بتجيبوهم  إالقطاع الخاص  

وضوح معايير وثقة ياريت تردوا"، "مش المفروض تشوفوا شغلكم في المخالفات اللي بتتم برمي الزبالة  

 للي احنا عايشين عليها". إالنيل  ةفي مي

على        للوزارات  الإنجازات  بعض  وتقديم  والمناسبات  بالأعياد  بالتهنئة  الخاصة  المنشورات  وحظيت 

نسب من التعليقات الإيجابية التي ترد التهنئة بالمناسبات، وتدعم الوزارة في الإنجازات، وتتمنى التوفيق  

 للعاملين بها وتقدم الدعاء بالتفوق. 
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وظهر عدد من التعليقات التي تحمل مواد إعلانية على صفحات الوزارات، وتعليقات بها بعض الصور   

على صفحة وزارة   %8.5وحظيت هذه النوعية من التعليقات على نسبة    ،غير المتعلقة بالمادة المنشورة

ونسبة   الدولي،  والتعاون  الاقتصادية  والتنمية  ونسبة    %2.6التخطيط  البيئة،  وزارة    % 1.6على صفحة 

من   أكثر  بالموضوع  المتعلقة  التعليقات  بكتابة  متابعوها  اهتم  التي  المحلية  التنمية  وزارة  صفحة  على 

 ة لقطاع كبير من المواطنين.مهمغيرها، كونها وزارة مسئولة عن العديد من الملفات ال

ثلاث     إلى  التعليقات  بتقسيم  الباحثة  قامت  منها  ةوقد  ل  :اتجاهات  والمحايد  والسلبي  نظرة    تلقيالإيجابي 

عامة حول مدى رضا الجمهور عن المحتوى المقدم ومدى وعيه بأهمية دوره في المشاركة برأيه تجاه  

 القضايا المختلفة. 

 
 ( 1شكل رقم )

 الدراسة  جال( يوضح اتجاه التعليقات على صفحات الوزارات م1)شكل رقم 

       

الجدول لنتائج  الكيفي  التحليل  خلال  )4)   رقم  ومن  رقم  وشكل  المحلية  1(  التنمية  وزارة  أن  يتضح   )

قدر   ينالا  أن  البيئة استطاعتا  الفيس    اووزارة  لهم على صفحاتهم على موقع  المتابع  الجمهور  من رضاء 

إلى   ،بوك ذلك  يرجع  وربما  التخطيط،  وزارة  من  أكثر  ومحايدة  إيجابية  تعليقات  لنسب  بتحقيقهما  وذلك 

القائم   تفاعل  التي ظهر  التخطيط  التعليقات مقارنة  بصفحة وزارة  بالرد على  الصفحات  أدمن هذه  تفاعل 

ضعيف   عليها  الرسمية جد    ابالنشر  الصفحات  على  بالنشر  القائمين  اهتمام  ضرورة  إلى  يشير  ما  وهو  ا، 

التي   الإمكانات  من  الأموريتيحبالاستفادة  بعض  لتوضيح  نقاشية  حلقات  عمل  في  بوك  الفيس  موقع   ، ها 

 .والاهتمام بقياس رجع الصدى تجاه المواد المنشورة ،والاستماع لطلبات المواطنين
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 طبيعة رد الأدمن على تعليقات متابعي الصفحات في الوزارات مجال الدراسة:  -6

الدراسة         فترة  خلال  الدراسة  مجال  الصفحات  على  المنشورة  للمواد  الكيفي  التحليل  نتائج  أظهرت 

الجمهور  تعليقات  بالرد على  يقوموا  لم  الثلاث  الوزارات  النشر في صفحات  القائمين على  أن  التحليلية؛ 

نطاق محدود للغاية، حيث ظهر رد الأدمن على عدد من الاستغاثات التي قدمها   فيالمتابع للصفحات إلا  

وزارتيْ  صفحات  على  المواطنين  أحد    بعض  كتب  البيئة  وزارة  صفحة  فعلى  المحلية،  والتنمية  البيئة 

بأبي زعبلالمتابعين   الموت  البيئة، إسكان  لوزارة  للوزارة  "نداء استغاثة  يقدم استغاثة  التعليق  "،  وكان 

أهلا بكم المناطق السكنية، وجاء الرد من الأدمن القائم على الصفحة "    إحدىعن وجود مقلب زبالة في  

يرج المصرية،  البيئة  وزارة  الحكومية"   ىفي  الشكاوى  بمنظومة  شكواكم  رقم     تسجيل  الرد    اوشمل 

 للتسجيل.   اللشكاوى ورابط  

 
       

شكاو على  الرد  في  نشاط ا  أكثر  المحلية  التنمية  وزارة  صفحة  أدمن  على    ى وكان  الموجودة  الجمهور 

بتفاصيل   عليها  الرد  كان  التي  التعليقات  في  الجمهور  خلال  من  المقدمة  الطلبات  لكثرة  وذلك  الصفحة، 

يميلات للشكاوى مع العلم أن الصفحة  إرسال أرقام أو  إرسال الشكوى على رسائل صفحة الوزارة دون  إ

كتبت في البيانات التعريفية لها أرقام للإبلاغ عن أي مخالفات ضمن مبادرة "صوتك مسموع" التي تقوم  

 بها الوزارة. 

 ثانياً: نتائج تحليل صفحات الوزارات مجال الدراسة على موقع الفيسبوك من حيث المضمون. 

م      الصفحات  المنشورة على  المواد  محتوى  على  التعرف  إلى  المحور  هذا  الدراسة خلال   جاليهدف 

فترة التحليل، إضافة  الى توضيح كيفية تناول تلك الصفحات لقضية التغيرات المناخية، فضلا  عن الكشف 

دراجها في إعن العناصر الفاعلة في تلك المواد، وتسعى الباحثة إلى تحليل كل المنشورات عينة الدراسة و

 الحسبانالفئات المناسبة من خلال الاعتماد على العبارات الضمنية والصريحة لكل بوست، واضعة في  

 ويتم تنميطه حسب الفئة الأقرب له.   ،أن البوست قد يندرج تحت أكثر من فئة

 :محتوى المادة المنشورة في الصفحات مجال الدراسة •

لتخصص       طبق ا  أخرى  إلى  صفحة  من  بوك  الفيس  موقع  على  المنشورة  المواد  محتوى  يختلف 

من   العديد  بين  مشترك  اهتمام  مجال  الموضوعات  بعض  تظل  لكن  اهتمامها،  ومجال  الصفحات 
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الدراسة   ،المؤسسات  نتائج  أظهرته  ما  وهو  بوك،  الفيس  موقع  على  صفحاتهم  على  تناولها  ويتم 

قضية التغيرات    : الاستطلاعية التي توصلت إلى أن هناك عدة قضايا مشتركة بين الوزارات الثلاث ومنها

الدراسة)المناخية   في:  (موضوع  ممثلة  فئات  ثلاث  إلى  المنشورة  المادة  محتوى  تقسيم  تم  فقد  لذا  ؛ 

 وموضوعات أخرى. ،وموضوعات عن التغيرات المناخية ،موضوعات عن الوزارة

بنسبة      وذلك  الدراسة  مجال  الصفحات  كل  على  الأولى  المرتبة  الوزارات  عن  الموضوعات  احتلت 

على صفحة   % 42.2على صفحة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونسبة    % 61.2

 على صفحة وزارة التنمية المحلية.  %52.1وزارة البيئة، كما ظهرت بنسبة 

 ( 5جدول رقم )

 يوضح محتوى المادة المنشورة في الصفحات مجال الدراسة 

 الوزارة   

 

 محتوى المادة 

وزارة التخطيط والتنمية القتصادية  

 والتعاون الدولي

 وزارة التنمية المحلية  البيئة  وزارة 

 % العدد  % العدد  %       العدد 

موضوعات عن  

 التغيرات المناخية 

145 25.4 123 40.2 226 26.3 

موضوعات عن  

 الوزارة

350 61.2 132 42.9 448 52.1 

 21.6 186 16.9 52 13.4 78 موضوعات أخرى 

 % 100 860 % 100 307 % 100 573 المجموع 

      

   ( رقم  جدول  سع5وبقراءة  ظهر  الاقتصادية    ي(  والتنمية  التخطيط  وزارة  صفحة  على  بالنشر  القائم 

والتعاون الدولي إلى نشر الموضوعات المتعلقة بالوزارة في المقام الأول من بين المواد المنشورة على  

يلي: ما  منها  التي جاء  أبرز      الصفحة  الاقتصادية، حول  والتنمية  التخطيط  لوزارة  الأسبوعي  "الحصاد 

والتنمية   التخطيط  وزيرة  المشاط  رانيا  الدكتورة  ومشاركات  واجتماعات  الوزارة  وفعاليات  أنشطة 

المنقضي"، الأسبوع  عن  الدولي  والتعاون  التخطيط    الاقتصادية  وزيرة  المشاط،  رانيا  الدكتورة  "التقت 

والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد| كارستن ستور، رئيس لجنة التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون 

والتنمية"،   الوزارة الاقتصادي  أخبار  بعرض مجموعة من  المصرية  البيئة  أدمن صفحة وزارة  قام  كما 

خليج      منها: منطقة  في  البيئي  الوضع  لمناقشة  المصلحة  أصحاب  مع  للحوار  الباب  تفتح  البيئة  "وزيرة 

وزيرة البيئة تفتتح المكتب العربي للشباب والبيئة بيوم البيئة  "  ،"طة تطويره  خحنكوراب بالبحر الأحمر و 

فكتب:    ".2025الوطني   الوزارة  أخبار  بنشر  المحلية  التنمية  وزارة  بصفحة  النشر  على  القائم  واهتم 

رئيس  " نائب  بحضور  الكريم  والسكن  المجتمعية  المسئولية  مبادرة  تدشين  تشهد  المحلية  التنمية  وزيرة 

 .مجلس الوزراء"، "وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومة التصالح وتراخيص البناء بالمحافظات 
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 ( 2شكل رقم )

 يوضح نوعية الموضوعات المنشورة عن الوزارات 

        

الدراسة، فقد ضمت أكثر من شكل لتلك   جالعت الموضوعات المنشورة عن الوزارة بالصفحات موتنوَّ 

ق بالإنجازات التي حققتها الوزارة، ومنها ما تعلَّ   ،منها ما جاء في شكل خبر عن الوزارة  :الموضوعات 

الوزارة  بها  تقوم  التي  المختلفة  والفاعليات وتقديم الأنشطة  المؤتمرات  في حين جاء بعض منها لعرض 

التغيرات  2كما يتضح من خلال شكل رقم ) التي تخص قضايا  المواد  الباحثة لحصر كل  (.  وقد سعت 

التحليل فترة  خلال  الثلاثة  الوزارات  صفحات  على  المتعددة  بموضوعاتها  عُرضت   ،المناخية  والتي 

من   الثانية  المرتبة  المواد  هذه  واحتلت  والضمنية،  الصريحة  على  إبالأساليب  المنشورة  المواد  جمالي 

التحليل فترة  خلال  بنسبة    ،الصفحات  ظهرت  والتنمية   %25.4حيث  التخطيط  وزارة  صفحة  على 

ونسبة   الدولي،  والتعاون  نسبة    %40.2الاقتصادية  بلغت  كما  البيئة،  وزارة  صفحة  على    %26.3على 

الدراسة لقضايا المناخ    جالصفحة وزارة التنمية المحلية،  وتشير هذه النتيجة إلى أن تناول الصفحات م 

متوافق   )  اجاء  محمود  هدير  دراسة  نتائج  والتنمية 2022مع  التخطيط   وزارة  أن  أوضحت  التي   )

وكان من أبرز القضايا التي تم    2030الاقتصادية تصدرت قائمة الوزارات تناولا  لملف التنمية المستدامة  

عينة   لتحليل  الاستطلاعية  الدراسة  أظهرته  ما  وهو  المناخية،  التغيرات  قضايا  الملف  هذا  في  تناولها 

دراستيْ  نتائج  مع  ا  أيض  اتفقت  كما  الوزارة.  صفحة  على  المنشورة  المواد  من  موسى  عشوائية  حنان   :

( في تحليلهما للمواد المنشورة على صفحات وزارة التنمية المحلية،  2023يناس رضوان )وإ(،  2024)

في أن ملف التغيرات المناخية كان من أهم الملفات تناولا  على الصفحات. وهو    ،ووزارة البيئة المصرية

تم   الذي  الرأي  استطلاع  نتائج  عن  يختلف  لم  من   إجراؤهما  الجمهور  يتابع  التي  الوزارات  أهم  لتحديد 

 خلالها هذه القضايا على موقع الفيس بوك. 

 

 

اخبار

أنشطةمؤتمرات

إنجازات

مبادرات

موضوعات عن الوزارة
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التحليل كما جاء        المنشورات عينة  المناخية بصورة صريحة في بعض  التغيرات  تناول قضايا  ظهر 

فيه:   كُتب  بوست  في  التخطيط  وزارة  صفحة  عام  على  التخطيط    2024"شهد  لوزارة  مكثفة  جهود ا 

والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدفع رؤية الدولة على مستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات 

فيهآ، و"2050المناخية   الوطنية      خر جاء  إطار رؤيتها  العربية في  أن جمهورية مصر  تؤكد  "المشاط 

التنمية المستدامة والتكيف مع تغير    رتولي أهمية قصوى لقضية الأمن المائي باعتباره أهم محاو  2030

توضح المناخ".   التي  البوستات  بعض  الصفحة جاءت  المناخ على  لتناول قضايا  الضمني  السياق  وعلى 

منها:   الطاقة  " ذلك  نحو  مصر  جهود  تستعرض  الدولي  والتعاون  الاقتصادية  والتنمية  التخطيط  وزيرة 

 النظيفة والمتجددة والهيدروجين الأخضر". 

حيث تناولت الموضوع    ،وكانت وزارة البيئة المصرية هي الأكثر تناولا  لقضايا المناخ على صفحتها    

وجاء منها ما ظهر في   ،بكافة جوانبه من خلال عرضها للعديد من الفاعليات والحملات التوعوية وغيرها

"وزيرة البيئة تشارك في احتفالية أبطال المناخ من المزارعين المصريين في منتدى    سياق صريح مثل: 

"وزيرة البيئة تناقش مع وزير  ، تأثير اقتصاد المحبة على التنمية المجتمعية في مصر بجامعة هليوبوليس"

النرويجي   التلوث البلاستيكي"،  آالبيئة والمناخ  التفاوض للوصول لمعاهدة دولية للحد من  خر مستجدات 

، في حين ظهر  "cop3ا للتنسيق الوطني للإعداد لمشاركة مصر بمؤتمر المناخ"وزيرة البيئة تعقد اجتماع  

" آجزء   مثل:  سياق ضمني  في  من  خر  عدد  تطلق  قللها  الوطنية  الحملة  البيئة:  وزارة  وإشراف  برعاية 

الأ بمخاطر  للتوعية  القاهرة  بمحافظة  للبيئة"الفاعليات  بدائل صديقة  وتوفير  البلاستيكية  "وزيرة  ،  كياس 

"في ،  البيئة تؤكد أن الجميع شركاء في الحفاظ على موارد مصر الطبيعية والتوسع في السياحة البيئية"

مستقبل أجل  من  الابتكار  شعار  تحت  البيئة  وزارة  مؤتمر  ختام  وزيرة    أفضل  إطار  الشيخ  كفر  بجامعة 

ابتكارات    :تؤكد البيئة   لتقديم  جاهدين  سعوا  المشاركين  مستقبل  والشباب  بناء  في  تساهم  عملية  حلول 

 خضر".أ

بالقليل      التنمية المحلية ليس  تناول قضايا التغيرات المناخية على صفحة وزارة   ، في حين كان معدل 

مثل: " الصريحة  البوستات  بعض  تنظيم  فجاء في  المحلية:  التنمية  تدريبي    27وزيرة  ا  ا في جميع برنامج 

المحافظات لنشر الوعي بقضايا المناخ"، "وزيرة التنمية المحلية: المنتدى الحضري فرصة لوضع حلول  

للتنمية   استراتيجياتها  تطلق ورشة عمل لإعداد  المحلية  التنمية  "وزارة   ،" المناخ  لتغير  فعالة  وسياسات 

"مصر تخطو نحو النقل الأخضر..     في سياق ضمني ومنه:  بعض آخر.  وظهر  "خ المستدامة وتغير المنا

الأ إ تحويل  مشروع  في  جديدة  بالغنجازات  للعمل  تتابع  اتوبيسات  المحلية  التنمية  "وزيرة  الطبيعي"،  ز 

المخلفات:   لمنظومة  الوزارتين  رؤية  والبيئة؛  المحلية  "التنمية  بالمحافظات"،  السيء  الطقس  تداعيات 

 اقتصاد دائري وبيئة نظيفة". 
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تناول الصفحات م       التناول   جالمن خلال عرض  الدراسة لقضايا التغيرات المناخية، اتضح أن هذا 

جمالا  ظهر بنسبة متوافقة مع  إكان بنسب متفاوتة من وزارة لأخرى كل حسب حجم تعامله مع القضية، و

مدى اختصاص كل وزارة بملفات هذه القضية، لكن المواد المنشورة ظهر عدد منها في سياق خبري أكثر 

من الجانب التوعوي، ولا سيما صفحة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التي جاء ما  

نجازات الوزارة في هذا الملف إفي عرض    من المواد المتعلقة بقضايا المناخ عليها متمثلا    % 80يقرب من 

الاستراتيجية   إليه  أشارت  ما  وهو  القضايا،  هذه  في  الوزارة  بها  تقوم  التي  والمناقشات  والاجتماعات 

مصر   في  المناخ  لتغير  )    2050الوطنية  الهدف  وزارة  26ب( ص  -3في  كل  عرض  في ضرورة   ،

لإنجازاتها في ملف التغيرات المناخية، مهملة في ذلك للعنصر الأهم في نجاح هذا الملف وهو التوعية  

بالهدف الظاهرة، وهو ما جاء  التقليل من مخاطر هذه  أكبر في  نجاح  ب( -5)  المجتمعية لضمان تحقيق 

من الاستراتيجية نفسها الذي تناول في أحد عناصره إعداد حملات توعية للمواطنين عن أخطار    47ص 

تأثيرات، والجهود المبذولة للتصدي لها، يشترك ويتضامن فيه   ،التغيرات المناخية وما قد يصاحبها من 

 كافة مؤسسات الدولة، مع تعظيم استخدام وسائل الاتصال الحديثة للتوعية المطلوبة لكل الأعمار والفئات. 

جاءت الموضوعات الأخرى في المرتبة الثالثة من بين المواد عينة الدراسة التحليلية على صفحات         

الثلا وتنوَّ ث الوزارات  منها  ،  فظهر  الموضوعات،  من  الفئة  هذه  بالأعياد  عت  بالتهنئة  خاصة  منشورات 

  30  نجاح ثورةالتهنئة ب  :المناسبات الاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري خلال فترة التحليل ومنهاو

يونيو، والتهنئة باحتفال رأس السنة الهجرية، والتهنئة بعيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك مثلما  

التنمية المحلية"   التنمية المحلية تهنئ رئيس الوزراء بمناسبة حلول عيد  جاء على صفحة وزارة  وزيرة 

 الفطر المبارك".
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ومنها       الإنجازات  وتحقيق  بالانتخابات  بالفوز  للتهنئة  بوستات  وزارة   :وظهرت  صفحة  قدمته  ما 

 " الدولي  والتعاون  الاقتصادية  والتنمية  الدولي  التخطيط  والتعاون  الاقتصادية  والتنمية  التخطيط  وزيرة 

"وزيرة التخطيط    تهُنئ" سيدي ولد التاه" عقب فوزه بانتخابات رئاسة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية"،

الفاو". والزراعة  الأغذية  لمنظمة  التنفيذي  المجلس  برئاسة  لفوزه  رزق  مينا  السيد  تغفل  و  تهنئ  لم 

"وزيرة البيئة      الصفحات تقديم العزاء مثلما جاء في إحدى المواد المنشورة خلال فترة الدراسة التحليلية:

تنعي سكرتير عام محافظة   المحلية  التنمية  أيمن ثروت سفير مصر في كرواتيا"، "وزيرة  السفير  تنعي 

وصفحة    الدقهلية". الوزراء  مجلس  رئاسة  من صفحة  منشورات  بمشاركة  الصفحات  بعض  قامت  كما 

البوستات خاصة بجهات أخرى مثلما جاء على صفحة  إالسيدة   السيسي، في حين ظهرت بعض  نتصار 

"بنك الاستثمار القومي ينفي صحة الأخبار المتداولة بشأن التخارج من حصته في شركة  وزارة التخطيط  

 قنا".  -مصر للأسمنت 

 القضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية في الصفحات مجال الدراسة:   •

القضايا التي تهتم بموضوعات الوعي البيئي  ا من كون قضايا المناخ تتمثل في  تنطلق الدراسة إجرائي       

 -  التلوث البيئي  -الاقتصاد الأخضر    -الطاقة    -  وترشيد الاستهلاك للموارد ومنها قضايا )المياه والتربة 

ا لكون تلك القضايا هي من أهم القضايا التي تعمل  الموارد الطبيعية وغيرها(.   -  الاحتباس الحراري  ونظر 

لمواجهة مخاطرها طبق   بكافة مؤسساتها  الوطنية  الدولة  ، فكل وزارة 2030ا لأهداف استراتيجية مصر 

الأهداف تلك  لتحقيق  بها  الخاصة  الأجندة  إطار  في  تم  .تسعى  بقضايا    لذا  المتعلقة  الموضوعات  تنميط 

يوضح   كما  للباحثة،  التحليلية  القراءة  خلال  من  الأقرب  للفئات  الدراسة  مجال  الصفحات  على  المناخ 

 الجدول التالي.

 ( 6جدول رقم )

 القضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية في الصفحات مجال الدراسة  

 الوزارة   

 القضايا  

وزارة التخطيط والتنمية القتصادية  

 والتعاون الدولي

وزارة التنمية   وزارة البيئة  

 المحلية

 % العدد  % العدد  %       العدد 

 39.4 89 37.1 46 31.1 45 قضايا التلوث البيئي 



  

 استخدام الوزارات المصرية لموقع الفيس بوك في التوعية بقضايا المناخ" دراسة تحليلية"
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 15.1 34 13.8 17 14.5 21 قضايا الاحتباس الحراري 

 20.7 47 21.9 27 21.5 31 قضايا الأمراض والأوبئة 

اختلال الثروة السمكية  

 والحيوانية 

  6 4.8   

 3.1 7 9.8 12   التربة وقضايا المياه  

 1.7 4 1.8 2   التقلبات الجوية 

الحفاظ على الطاقة  

 والموارد الطبيعية 

36 24.8 7 5.9 15 6.6 

 13.9 30 4.9 6 8.3 12 قضايا أخرى 

 % 100 226 % 100 123 % 100 145 المجموع 

وإن كان    ،ع قضايا التغيرات المناخية على الصفحات مجال الدراسة( تنو  6توضح نتائج جدول رقم )     

انبعاثات الكربون، التلوث    :من أكثرها تناولا  على كافة الصفحات قضايا التلوث البيئي بكافة أشكاله من 

بنسبة   جاء  الذي  والمنزلية،  الصناعية  النفايات  التخطيط،    % 31.1البلاستيكي،  وزارة  صفحة  على 

على صفحة وزارة التنمية المحلية،    %39.4على صفحة وزارة البيئة، في حين جاء بنسبة    %37.1ونسبة 

المواد  تلك  بين  من  جاء  التلوث      وقد  من  الحد  في  الفعالة  المشاركة  إلى  المواطنين  تدعو  البيئة  "وزيرة 

"أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن    البلاستيكي"،

دولة تقدمت للاستفادة من خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي"،    26دول من بين    7اختيار مصر ضمن  

بيئة نظيفة   التنمية المحلية لتطوير منظومة المخلفات الصلبة وتحقيق  تقدمها وزارة  "مشروعات ضخمة 

 وآمنة".

وقد اهتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتناول قضايا الطاقة والموارد الطبيعية على صفحتها     

نسبتها   بلغت  التي  المنشورات  الفيس بوك في عدد من  القضايا    %24.8على  بين  الثانية من  المرتبة  في 

"أكدت الدكتورة رانيا المشاط على ضرورة زيادة الجهود المبذولة المطروحة والتي جاء منها  ما يلي:  

ا للتحول العادل نحو الطاقة النظيفة وتسريع وتيرة هذا التحول على مستوى العالم"،   "وستتيح    :ومنها أيض 

هذه الخطط للدول الوصول إلى تمويل ميسر لتوسيع نطاق تطبيق التكنولوجيا النظيفة، مثل الهيدروجين 

واهتمت وزارة البيئة ا".  الأخضر، والصناعات منخفضة الكربون لتحقيق التحول في محال الطاقة عالمي  

والمو الطاقة  أيض  ابتناول موضوعات  الطبيعية على صفحتها  بنسبة رد  وزيرة  كتبت عنها:"    قد و  %5.9ا 

 البيئة تؤكد أن الجميع شركاء في الحفاظ على موارد مصر الطبيعية والتوسع في السياحة البيئية".

صفحتيْ      على  الثانية  المرتبة  في  والأوبئة  الأمراض  قضايا  ظهرت  حين  ووزارة    في  البيئة  وزارة 

بنسبة   وذلك  المحلية  التقلبات   %20.7و ،  %21.9التنمية  بتناول قضايا  الصفحات  واهتمت  التوالي،  على 

التحليل فترة  خلال  المصري  المجتمع  شهدها  التي  وسقوط    ،الجوية  العواصف  حدوث  في  والمتمثل 

بنسبة   ذلك  المصرية وظهر  المدن  بعض  مفاجئ على  بشكل  التنمية    %1.7الأمطار  على صفحة وزارة 

منها: البوستات  من  عدد  في  ذلك  وذكر  الإسكندرية    المحلية  محافظ  مع  تتابع  المحلية  التنمية  "وزيرة 

التنمية المحلية لمواجهة سوء الأحوال الجوية"،   ،ء"تداعيات الطقس السي "توجيهات عاجلة من وزيرة 

الجوية". للمواطنين بسبب سوء الأحوال  المياه والتربة نسبة     "نصيحة عاجلة  من    %9.8وبلغت قضايا 
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القضايا المتعلقة بموضوع المناخ على صفحة وزارة البيئة، وكان شهر يونيو هو أكثر الشهور خلال فترة  

تزامن   وذلك  التربة،  لقضايا  ا  نشر  التصح  التحليل  لمكافحة  العالمي  اليوم  مع  به  ا  يحتفل  الذي  والجفاف  ر 

التصحر تحدي يلقي  يلي: “يونيو من كل عام. ومن بين المواد التي تناولت القضايا ما    17العالم في يوم  

 بظلاله على العالم كله ويؤثر على الأمن والاستقرار". 

 
ورغم أن قضايا المياه ظهرت في عدد قليل من المواد الموجودة على صفحة وزارة التخطيط والتنمية       

عن  الصفحة  على  القائم  كشف  حيث  أهمية  ذا  كان  الظهور  هذا  أن  إلا  الدولي،  والتعاون  الاقتصادية 

المائية    2025المعسكر التدريبي الذي نظمته الوزارة بجامعة الإسكندرية في مايو   للحفاظ على الموارد 

"وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشهد إطلاق المعسكر التدريبي لرواد الأعمال في 

المياه". م  مجال  الصفحات  تناولت  مثل   جالكما  المناخ  بقضايا  تتعلق  أخرى  موضوعات  عدة    :الدراسة 

البيئة:   وزارة  صفحة  على  جاء  كما  البيولوجي  التنوع  التنوع  على  الحفاظ  أن  البيئة  وزيرة  "تابعت 

والتصحر". المناخ  تغير  بمعزل عن  ليس  الأ  البيولوجي  التحول  ذكرت صفحة خوموضوعات  كما  ضر 

"وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن التحول الأخضر هو أحد أهم أولويات الحكومة؛  وزارة التخطيط  

فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تعزيز الاستثمارات الخضراء"،   الذ 

لدعم   "أطلس المدن المصرية المستدامة.. أداةإلى جانب عرض صفحة وزارة التنمية المحلية لموضوع  

 ."التكيف مع التغيرات المناخية

 عناصر القضايا المتعلقة بالمناخ في الصفحات مجال الدراسة:  •

  ها عة، ويتم تناول كل قضية منأوضحت نتائج التحليل الكيفي أن قضايا التغيرات المناخية متعددة ومتنو ِ     

  ، من خلال عرض العناصر الأساسية لها المتمثلة في أسباب هذه الظاهرة ونتائجها والمخاطر التي تسببها 

مجال الدراسة    ث وكيفية التصدي لها والجهود المبذولة لمواجهتها، وهو ما تم تناوله على الصفحات الثلا

 (. 7كما يوضح جدول رقم ) 

 ( 7جدول رقم )

 عناصر القضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية في الصفحات مجال الدراسة 

 الوزارة   

 العناصر

وزارة التخطيط والتنمية القتصادية  

 والتعاون الدولي

وزارة التنمية   وزارة البيئة  

 المحلية

 % العدد  % العدد  %       العدد 



  

 استخدام الوزارات المصرية لموقع الفيس بوك في التوعية بقضايا المناخ" دراسة تحليلية"
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 1.3 3 6.5 8   أسباب التغيرات المناخية 

 4.4 10 9.7 12   عناصر التغيرات المناخية 

 1.3 3 5.6 7 2.1 3 نتائج التغيرات المناخية 

كيفية مواجهة التغيرات 

 المناخية 

4 2.6 11 8.9 16 7.1 

 3.5 8 3.5 4 4.1 6 مخاطر التغيرات المناخية 

الجهود المبذولة لمواجهة  

 التغيرات المناخية 

135 93.1 81 65.8 186 82.4 

 % 100 226 % 100 123 % 100 145 المجموع 

( يتضح أن الجهود المبذولة من قِبل الدولة المصرية ممثلة في 7من خلال قراءة نتائج الجدول رقم )    

الدراسة احتلت المرتبة الأولى من بين عناصر تناول قضايا المناخ على صفحات   جالالوزارات الثلاث م

الوزارات على موقع الفيس بوك، حيث جاءت على صفحة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون  

 % 82.4، وصفحة وزارة التنمية المحلية بنسبة  %65.8وصفحة وزارة البيئة بنسبة    %86.6الدولي بنسبة  

الوزارة فقطوتنوَّ  المبذولة من جانب  الجهود  بين  الموضوعات ما  تلك  المواد    ،عت  مثلما جاء في بعض 

"مصر تخطو نحو النقل الأخضر. إنجازات جديدة في مشروع تحول الأتوبيسات للعمل  المنشورة منها:  

مصر   رؤية  وفق  الانبعاثات  وخفض  المستدام  النقل  تعزيز  خطة  وفق  وذلك  الطبيعي   "، 2030بالغاز 

من الفعليات بمحافظة القاهرة"، "وزارة    االحملة الوطنية قللها تطلق عدد  برعاية وإشراف وزارة البيئة: "

التنمية المحلية تطلق ورشة عمل لإعداد استراتيجياتها للتنمية المستدامة وتغير المناخ"، "وزارة التخطيط  

والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تطلق حملة رواد المياه لتدريب الشباب على الاستفادة من الموارد 

 ظ على الموارد الطبيعية". االمائية والحف
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  ، في حين جاءت بعض المواد المنشورة لتوضح الجهود التي تقوم بها الوزارة مع الجهات الأخرى      

"وزيرة البيئة: نفذنا خطة مستديمة مع البنك الدولي والوزارات وقد ظهر ذلك في عدد من البوستات منها: 

والتنمية   التخطيط  "وزيرة  المناخية"،  التغيرات  مخاطر  من  والحد  السوداء  السحابة  لمواجهة  الشريكة 

لتمويل   العالمي  للمركز  التنفيذي  الرئيس  مع  المشترك  التعاون  سبل  تناقش  الدولي  والتعاون  الاقتصادية 

  ،" التنمية  "المناخ  وخبراء  الوزارة  قيادات  بحضور  المحلية ورشة عمل موسعة  التنمية  وزارة  عقدت  

( للوزارة  الاستراتيجية  الخطة  على  النهائية  اللمسات  المناخ  2030-2024لوضع  تغير  استراتيجية    )

 .لتعزيز المرونة البيئية بالمحافظات"

المناخي   اوتناولت صفحت      التغير  إلى  تؤدي  التي  الأسباب  المحلية بعض  التنمية  البيئة ووزارة  وزارة 

والتربة  :ومنها  المياه والهواء  تلوث  بكافة عناصره من  البيئي  والتلوث  الكربونية  ذلك    ،الانبعاثات  وجاء 

القائم  اهتم  كما  صفحة،  كل  على  متفاوتة  مخاطر  وبنسب  من  تحد  التي  الوسائل  بعض  بذكر  بالنشر  ن 

ومنها  المناخية  البيئة،    :التغيرات  مع  الصحيح  الاستهلاك،  والتعامل  وترشيد  للقمامة،  التدوير  إعادة 

 واستخدام المنتجات صديقة البيئة.

 في الصفحات مجال الدراسة:  بقضايا المناخالستمالت المستخدمة في التوعية  •

المتلقي     في  التأثير  أساليب  أهم  من  واحدة  الاستمالات  في هي  و  ،تعُد  التأثير  لضمان  فعالة  وسيلة 

المختلفة   المؤسسات  في  بالاتصال  القائمون  يلجأ  لذا  الاتصالية،  الرسالة  أهداف  تحقيق  ثم  الجمهور ومن 

ببثها للجمهور عبر وسائل الإعلام المختلفة، وبصفة    نإلى توظيف هذه الاستمالات في المواد التي يقومو

ا من قِبل الجمهور    وصفه خاصة وسائل الإعلام الرقمي ومنها موقع الفيس بوك ب  الوسيلة الأكثر استخدام 

القائم التقارير ونتائج التراث البحثي، لذا فقد سعى  بالنشر على صفحات    ون في السنوات الأخيرة حسب 

م والفاعليات    جالالوزارات  والإنجازات  الأخبار  نشر  في  الأساليب  هذه  من  الاستفادة  إلى  الدراسة 

 والأنشطة الخاصة بالوزارة لمتابعيها على صفحة الفيس بوك. 

 

 

 ( 8جدول رقم )

 في الصفحات مجال الدراسة بقضايا المناخالاستمالات المستخدمة في التوعية  

 الوزارة   

 

 الستمالت 

والتعاون وزارة التخطيط والتنمية القتصادية 

 الدولي

وزارة التنمية   وزارة البيئة  

 المحلية

 % العدد  % العدد  %       العدد 

 6.1 14 10.5 13 6.2 9 عاطفية 

 92.5 209 85.4 105 91.1 132 منطقية 

تخويفية  

 وتحذيرية 

4 2.7 5 4.1 3 1.4 

 % 100 226 % 100 123 % 100 145 المجموع 

من بين الاستمالات التي    ى(  أن الاستمالات المنطقية جاءت في المرتبة الأول8تكشف نتائج جدول رقم )

القائم عليها  الثلاو يعتمد  الصفحات  على  بالنشر  بنسبة    ث ن  وذلك  المناخية،  التغيرات  قضايا  تناول  في 

على صفحة   % 85.4نسبة  و على صفحة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،    % 91.1

البيئة،   لكونهم مؤسسات حكومية   % 4.1نسبة  ووزارة  ذلك  ويرجع  المحلية،  التنمية  وزارة  على صفحة 
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الإ استخدام  منها  أشكال  عدة  في  الاستمالات  هذه  ظهرت  وقد  المصرية،  الدولة  باسم  حصائيات تتحدث 

وعرض التقارير التي توضح الإنجازات الخاصة بالوزارات في هذا الملف، إضافة إلى توضيح الجهود 

  ، المبذولة والحث على أهمية التعاون من أجل تحقيق الاستدامة البيئية ومواجهة مخاطر التغيرات المناخية

ز العمل "الدكتورة رانيا المشاط: التحول نحو الطاقة النظيفة يعُز ِ   وظهر ذلك في عدد من البوستات منها:

  المناخي ويدفع نحو زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والإنتاجية وخلق فرص العمل".

معتمدة على الاستمالات   ث في حين ظهرت بعض المواد المتعلقة بقضايا المناخ على الصفحات الثلا      

الج لتشجيع  وذلك  بالصور،  المدعمة  الحكومة  مالعاطفية  تقدمها  التي  المبادرات  مع  التفاعل  على  هور 

للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية وتشجيع الجمهور على الحفاظ على الموارد الطبيعية والعناصر البيئية  

بنسبة    ،المحيطة ذلك  الدولي،   %6.2وظهر  والتعاون  الاقتصادية  والتنمية  التخطيط  وزارة  على صفحة 

محلية وجاء منها ما  ال على صفحة وزارة التنمية    %6.1نسبة  و على صفحة وزارة البيئة،    %10.5نسبة  و

  ، "وزيرة البيئة تؤكد على استمرار تقديم الدعم والمساندة لفلاحي مصر فيما يخص شهادات الكربونيلي:  

المناخ أبطال  المزارعين  على  الكربون  شهادات  حوافز  بتسليم  والتنمية   "،وتقوم  التخطيط  "وزيرة 

والباحثين   والطلاب  المبتكرين  من  الشابة  الطاقات  لتحفيز  مبادرة  تطبق  الدولي  والتعاون  الاقتصادية 

هم على تطوير حلول علمية وواقعية قابلة للتطبيق على أرض الواقع من أجل التصدي للتحديات  عوتشجي

تغير   مع  والتكيف  المستدامة  التنمية  محاور  أحد  باعتباره  المائي  الأمن  مجال  في  مصر  تواجه  التي 

 المناخ". 

ا لكون الأساليب والاستمالات    مضمون حول المتلقي التي تعتمد على إثارة الخوف لدى الجمهور  ونظر 

فقد جاء هذا النمط من    ،الأهداف المرجوة من القائم بالاتصال تحقيق على اسلب   يؤثر الإعلامية قد  الرسالة

الاستمالات في المرتبة الأخيرة من المواد المنشورة على الصفحات خلال فترة التحليل، وظهر ذلك في  

ضمني سياق  في  أغلبها  جاء  البوستات  من  محدود  التخطيط:    ،عدد  وزارة  صفحة  على  جاء  ما  ومنها 

يسببها التي  المخاطر  على  الدولي،  والتعاون  الاقتصادية  والتنمية  التخطيط  وزيرة  المناخ    "وأكدت  تغير 

وذكرت المشاط أنه رغم التقدم الذي  "   ،ا ليس فقط على النظام البيئي ولكن على الحياة بشكل عام"عالمي  

. وظهر  أحرزته بعض المناطق، إلا أن جهود التحول العادل نحو الطاقة المتجددة لا تزال غير متكافئة"

البيئةأيض   وزارة  صفحة  على  المنشورة  المواد  بعض  في  منها:    قد و  ،ا  إلى  جاء  تشير  البيئة  "وزيرة 

ضرورة تغيير الخريطة الزراعية لتتناسب مع تحدي تغير المناخ، وقد أشارت الوزيرة إلى أهمية اتفاقية 

فريقية تأثرت بالتصحر وباقي الدول وباقي  من الأراضي الأ  %45فريقيا، حيث أشارت إلى أن  ر لأالتصح  

الأ الدول  بعض  أن  كما  لمواجهته،  معرضة  على  الأراضي  تعتمد  لا  لكونها  تهديد ا  أكثر  أنظمة  فريقية 

 .  "ةمتنوع 

الستراتيجيات التصالية المستخدمة في مواجهة التغيرات المناخية كما عكستها صفحات  •

 الوزارات مجال الدراسة على موقع الفيس بوك: 

الدراسة من استراتيجيات   جال( إلى رصد كل ما نشرته الصفحات م9في جدول رقم )  دراسةال سعت      

جانب   إلى  والإخبار،  الإعلام  استراتيجية  على  ذلك  في  معتمدة  والفاعليات  الأنشطة  في  ممثلة  اتصالية 

الاعتماد على استراتيجية الإقناع والترغيب من خلال عرض المبادرات، والحملات التوعوية التي تهدف  

الوزارات   استخدام  كيفية  للتعرف على  المناخية،  التغيرات  قضايا  تجاه  للجمهور  البيئي  الوعي  نشر  إلى 

خلال   من  المناخية  التغيرات  بقضايا  التوعية  في  بوك  الفيس  موقع  في  ممثلة  الرقمي  الإعلام  لوسائل 

 صفحاتهم الرسمية. 

 ( 9جدول رقم )
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 الاستراتيجيات الاتصالية المستخدمة في مواجهة التغيرات المناخية بالوزارات مجال الدراسة 

 الوزارة   

 

 الستراتيجية 

وزارة التخطيط والتنمية  

 والتعاون الدولي القتصادية 

 وزارة التنمية المحلية  البيئة  وزارة 

 % العدد  % العدد  %       العدد 

 58.8 133 55.3 68 77.2 112 عرض الأنشطة والفاعليات 

عرض مبادرات الاتصال 

 الأخضر 

12 8.3 23 18.7 42 18.6 

 22.6 51 26 32 14.5 21 عرض الحملات التوعوية 

 % 100 226 % 100 123 % 100 145 المجموع 

كل       بها  تقوم  التي  والفاعليات  الأنشطة  بعرض  الأول  المقام  في  الثلاث  الوزارات  صفحات  اهتمت 

من تلك   ها وزارة  تجاه  الحكومة  قبِل  من  المبذولة  الجهود  لتوضيح  وذلك  المناخية،  التغيرات  ملف  في 

التي   والفاعليات  الدولي الأنشطة  التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون  القضايا، فنشرت صفحة وزارة 

والتي جاء    ،جمالي المواد المتعلقة بقضايا المناخ على صفحتهاإمن    %77.2تقوم بها الوزارة وذلك بنسبة  

"وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشُارك في فعاليات المنتدى الاقتصادي  من بينها:  

"شاركت وزارة    العالمي" دافوس" لمناقشة جهود مواجهة تحديات الديون في الدول النامية ودفع المناخ"،

"أعلنت   فريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي"،أالتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في منتدى  

دول    7الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اختيار مصر ضمن  

بين   لصندوق    26من  التابع  الصناعي  بالقطاع  الانبعاثات  خفض  برنامج  من  للاستفادة  تقدمت  دولة 

كما عرضت صفحة وزارة البيئة للعديد من الأنشطة والفاعليات التي تقوم بها    ".CIVالاستثمار المناخي  

بينها:  قد و  %55.3وظهر ذلك بنسبة    ،الوزارة فيما يخص موضوع التغيرات المناخية "وزيرة    جاء من 

العمل المناخي والتحول الأخضر"، "وزيرة البيئة تشارك    :البيئة تفتتح احتفالية البنك الدولي تحت عنوان 

الوطني   للتنسيق  اجتماع ا  تعقد  البيئة  "وزيرة  المصريين"،  المزارعين  من  المناخ  أبطال  احتفالية  في 

المناخ   بمؤتمر  لمشاركة مصر  التنمية  ".    COP30للإعداد  نسبة عرض صفحة وزارة  بلغت  في حين 

ومن تلك الفاعليات    % 58.8المحلية للأنشطة والفاعليات التي تقوم بها الوزارة في موضوع قضايا المناخ  

"، "توقيع    "وزارة التنمية المحلية تطلق ورشة عمل لإعداد استراتيجياتها للتنمية المستدامة وتغير المناخ

التغيرات  ومواجهة  الاستدامة  نحو  جديدة  خطوة  بالمنيا  المخلفات  تدوير  مصنع  تشغيل  ،  "المناخية  عقد 

 "وزارة التنمية المحلية تطلق أطلس المدن المصرية المستدامة أداة  

 لدعم التكيف مع التغيرات المناخية". 
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قناع في تحفيز الجمهور على المشاركة  الدراسة إلى توظيف استراتيجية الإ  جالكما سعت الصفحات م 

لعدد من المبادرات والحملات التوعوية التي تنظمها كل    هاوذلك بعرض  ،في مواجهة التغيرات المناخية

وزارة، وذلك بنسب متفاوتة من صفحة لأخرى. إلا أن هذه النتيجة توضح أن الدور التوعوي للوزارات 

 زال محدود وفي حاجة إلى جهد أكبر.ماالرسمية  هافي قضايا التغيرات المناخية عبر صفحات

 الشخصيات الفاعلة في المواد المنشورة بالصفحات مجال الدراسة:  -6

من خلال الاستقراء والتحليل الكيفي ظهر للباحثة عدة جهات فاعلة تم ذكرها في المواد المنشورة على     

وقد تم تحديدهم في ثلاث فئات هي: الوزراء، المسئولون،    ،الصفحات مجال الدراسة خلال فترة التحليل

 الجمهور.

 
 ( 3)رقم شكل 

 الشخصيات الفاعلة في المواد المنشورة بالصفحات مجال الدراسة 

الفاعلة التي ذكرتها البوستات عينة الدراسة 3يوضح الشكل رقم )    ( أن الوزراء هم أكثر الشخصيات 

م الثلاث  الصفحات  يخص    جالالتحليلية على  ما  تنشر  منصات رسمية  الصفحات  لكون  وذلك  الدراسة، 

الدراسة   فترة  الوزارة، وفي خلال  المسئولة عن  الوزيرة  بها  تقوم  الوزارة من أخبار وفاعليات وأنشطة 

والتنمية   التخطيط  وزيرة  المشاط  رانيا  الدكتورة   : هم  الدراسة  مجال  بالوزارات  الوزراء  السادة  كان 

التنمية   وزيرة  منال عوض  الدكتورة  البيئة،  وزيرة  فؤاد  ياسمين  الدكتورة  الدولي،  والتعاون  الاقتصادية 

المحلية؛ لذا فكانت أغلب الأخبار التي تخص الوزارة يتم بها ذكر الوزيرة المعنية. ومن خلال الاستقراء 

من   الصفحات  على  يقدم  وألما  الوزراء،  إخبار  السادة  في  الممثلة  الفاعلة  الشخصيات  قدمتها  نجازات 

و فعلية  أدوار  لها  الشخصيات  هذه  أن  الباحثة  المناخية  إلاحظت  التغيرات  ملف  في  ملموسة  نجازات 

الدراسة) مع    (موضوع  المباشر  الاتصال  في  ممثلة  الشخصي  الاتصال  وسائل  خلال  من  أغلبها  تقدم 

المسئولين في القطاعات المختلفة عن طريق الاجتماعات واللقاءات التي تعقدها كل وزارة مع كل قطاع، 

المسئولين   ذكر  أن  عليه  ترتب  ما  ذكر   قد وهو  تم  حيث  الصفحات،  كافة  على  الثانية  المرتبة  في  جاء 

الفاعليات التي تقوم بها الوزارة ومنها ما ذكر على صفحة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون  
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السيد الدولي:   الدولي مع  والتعاون  الاقتصادية  والتنمية  التخطيط  المشاط، وزيرة  الدكتورة رانيا  "بحثت 

ا على سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ".   كما ظهر ذلك أيض 

ممثلا   البيئة  وزارة  منها:  صفحة  المنشورات  من  عدد  في  تعاون    بروتوكول  توقيع  تشهد  البيئة  "وزيرة 

يهدف إلى نشر الوعي البيئي وتطوير منظومة الرصد البيئي بين جهاز شئون البيئة ومؤسسة حماية البيئة  

الرئيس    ،البحرية سنه  أبو  علي  والدكتور  للمؤسسة،  التنفيذي  المدير  رسلان  خالد  الأستاذ  التوقيع  شهد 

بالعاصمة  الوزارة  بمقر  البيئة، اجتماع ا موسع ا  ياسمين فؤاد وزيرة  الدكتورة  للجهاز"، "عقدت  التنفيذي 

مصر   لمشاركة  التحضير  بشأن  الوطني  التنسيق  لبحث  المعنية  الوزارات  ممثلي  من  عدد  مع  الإدارية 

المناخ   البرازيل"  cop30بمؤتمر  في  سيعقد  من .  والذي  العديد  المحلية  التنمية  وزارة  صفحة  وذكرت 

ومنها:   المختلفة  الجهات  في  المسئولين  مع  الوزارة  بها  تقوم  التي  المحلية  الفاعليات  التنمية  "وزيرة 

  الدكتورة منال عوض تبحث مع محافظ الإسكندرية تداعيات الطقس السيء على المحافظة".

من ذكر الوزيرة    لُ من خلال عرض المواد التي ضمت جهات فاعلة من المسئولين ظهر أنها لم تخ     

باسم  تذكر  التي  المعلومات  في  الجمهور  ثقة  أن  كما  المختصة،  الحكومية  الجهة  لكونها  وذلك  المعنية 

يهتمو التوعية  ملف  على  القائمين  يجعل  ما  وهو  الشخصيات،  من  غيرهم  تفوق  والمسئولين،    ن الوزراء 

ن أجل تحقيق قدر أكبر من تفاعل الجمهور تجاه القضايا، وهو ما  مبذكر جهود الوزراء في هذا الملف  

  ( محمد  أسماء  دراسة  إليه  أهم  2023أشارت  هم  والوزراء  الحكومية  الشخصيات  أن  أوضحت  التي   )

  لكترونية. قناع في تناول موضوع التغيرات المناخية على المواقع الإالشخصيات الفاعلة المساعدة على الإ

الوزارات  سعي  وفي ضوء  الصفحة،  على  المنشورة  المواد  من  المستهدفة  الجهة  هو  الجمهور  ولكون 

المواطنين،    انجازاتهإ لتوضيح   تهم  التي  الموضوعات  عهمفي  التنمية    وتشج ِ جوانب  في  المشاركة  على 

ذكر:   ما  منها  المنشورة  المواد  من  عدد  في  الجمهور  ذكر  تم  فقد  على  المختلفة،  تؤكد  البيئة  "وزيرة 

شهادات  حوافز  بتسليم  وتقوم  الكربون،  شهادة  يخص  فيما  مصر  لفلاحي  والمساعدة  الدعم  استمرار 

المناخ"، أبطال  المزارعين  على  وطلبات    الكربون  شكاوى  حول  ا  تقرير  تتلقي  المحلية  التنمية  "وزيرة 

 المواطنين المقدمة من خلال حملة صوتك مسموع".

 النتائج العامة:  -سادسًا

 على النحو التالي: جاءت أهم النتائج  

من حيث الموضوعات: أوضحت نتائج الدراسة التحليلية أن أكثر الموضوعات التي ذكُرت في المواد    -1

المنشورة للوزارات الثلاث ) وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وزارة البيئة، وزارة 

ولاسيما قضايا   ،التنمية المحلية( كانت تتمثل في إظهار الإنجازات الخاصة بالوزارة في القضايا المختلفة

به   تقوم  الذي  الدور  المناخ، وذلك من  أجل نشر  تغير  التي جاء على رأسها موضوع  المستدامة  التنمية 

وبالتالي تحسين الصورة الذهنية للوزارة، وجذب الجمهور لمتابعة أخبارها، وهو   ،إلى الرأي العامونقله  

فق مع سياسة التحول الرقمي الذي تبنتها الحكومة المصرية في استخدام وتوظيف كل وسائل الإعلام  يتما  

 ر.نجاز المهام الخاصة بكل مؤسسات الدولة ونشر الأخبار الصحيحة للجمهوإالرقمي في 

على موقع الفيس بوك على   ااعتمدت الوزارات الثلاث في عرضها للمحتوى المنشور على صفحاته   -2

العربية   الكلمات  بوصفها  اللغة  بعض  واستخدمت  لها،  المتابع  للجمهور  الرسالة  نقل  في  أساسية  لغة 

للغة العربية الفصحى وذلك وفق ا    في والعبارات العامية لكنها   للغاية، فكان النصيب الأكبر  نطاق محدود 

التي    الكونه الإنجليزية  اللغة  إغفال  يتم  لم  حين  في  المصرية،  الدولة  باسم  تتحدث  حكومية  مؤسسات 

الاقتصادية   والتنمية  التخطيط  وزارة  صفحة  على  المنشورة  البوستات  بعض  ترجمة  في  استخدمت 

وجاء    ،والتعاون الدولي خاصة  في عرض الفاعليات التي تقوم بها الوزارة على النطاق الإقليمي والدولي
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متوافق   النظري    اذلك  التراث  إليه  أشار  ما  تعدد مع  الاتصالية  الوسيلة  نجاح  أن من عوامل  الذي أوضح 

 .اللغات المستخدمة مع مراعاة تقديم الموقع باللهجة المحلية لبلد الموقع

وتحقيق أكبر قدر من  اولسعي الوزارات لجذب عدد كبير من الجمهور للمواد المنشورة على صفحاته  -3 

ولون عن  ئالتفاعل لإمكانية قياس رجع الصدى وردود أفعال الجمهور تجاه المواد المنشورة، فقد قام المس

ي التي  المتعددة  الوسائط  من  بالاستفادة  بالوزارات  بوك  الفيس  نشر تيحصفحات  في  بوك  الفيس  موقع  ها 

الاعتماد على الصور التي جاء في مقدمتها الصور الحية وصور السادة   :المحتوى بطرق متعددة ، مثل

استخدام تقنية الفيديو في عرض عدد من الفاعليات التي تنظمها الوزارات، إضافة  إلى اهتمام  والوزراء،  

وزارتيْ  الإ  صفحات  باستخدام  المحلية  والتنمية  الخاصة  التخطيط  التقارير  بعض  عرض  في  نفوجراف 

الثلا  .بالوزارة الصفحات  في  ا  استخدام  الوسائط  أكثر  جاء  حين  المتعدد   ث في  الأسلوب  على  الاعتماد 

وهاشتاج لصورة  مصاحب  النص  في  )  ،المتمثل  سكي  سوسن  دراسة  مع  يتفق  ما  التي  (،  2020وهو 

إلى   المنشورة أشارت  للمادة  الجمهور  كبيرة في جذب  يسُهم بصورة  المتعددة  الإبراز  تناول عناصر  أن 

وزيادة عدد المتابعين على الصفحات، وهو ما يتفق مع القضايا المشتقة من نظرية ثراء الوسيلة الإعلامية  

تيح تعدد الرموز في تالتي أوضحت أن وسيلة الإعلام الرقمي الممثلة في الفيس بوك في الدراسة الراهنة  

نقل الرسالة سواء كانت تلك الرموز لفظية من خلال النص المستخدم أو مقاطع الفيديو أو الرموز غير 

 اللفظية التي يعبر عنها بالصور والرسوم وغيرها. 

كما كشفت نتائج التحليل عن تنوع أشكال التفاعل مع المواد المنشورة على صفحات التحليل، وقد كان  -4 

التفاعل يتم من قبِل المعجبين بالصفحات مع المواد المنشورة على صفحات التحليل، فجميع المواد التي تم  

وأغلبها قد حاز على نسب تعليقات ومشاركات وهو ما يظهر نجاح    ،ها قد حازت على نسب إعجاب يلتحل

لكتروني يساعد في التفاعل بين القائم بالاتصال بالوزارات مجال الدراسة والجمهور إالفيس بوك كفضاء  

 . المتابع

وزارتيْ   -5  صفحات  استفادة  إلى  النتائج  المحلية    وأشارت  والتنمية  تتيحها  م البيئة  التي  الإمكانيات  ن 

في توظيف الفيس بوك كوسيلة اتصالية في التفاعل والتقارب مع الجمهور وإتاحة    وسائل الإعلام الرقمي

نحوها،  الجمهور  واتجاهات  الوزارة  أنشطة  يخص  فيما  والمقترحات  والحوارات  الآراء  لتبادل  الفرصة 

وذلك عبر قنوات اتصالية تكون حلقة وصل بين الوزارة والجمهور، وهو ما يدفع بالوزارة إلى تبني ثقافة  

 .راء واستفسارات الجمهورآاتصالية بهذا الجمهور من خلال رد القائم على النشر بالصفحة على 

ضايا التغيرات المناخية  قظهرت أهم نتائج الدراسة التحليلية في أن الرسائل التوعوية للجمهور نحو    -6  

موضوع الدراسة، جاء معظمها في نطاق ضمني أكثر من الاعتماد على العبارات الصريحة، من خلال  

المنتجات   تدوير  البيئة وإعادة  والمحافظة على  الاستهلاك  ترشيد  تقدم في مجال  التي  الإنجازات  عرض 

العقلية المنطقية أكثر وغيرها، وتم الاعتماد على الاستمالات الإ قناعية التي ظهر أهمها في الاستمالات 

القائمين على الصفحات بإقناع   من استخدامها لأسلوب التحذير والتخويف، وربما يرجع ذلك إلى اهتمام 

أجل  من  الدولة  تبذلها  التي  والجهود  الإنجازات  بأهمية  المنطقية  العقلية  الأدلة  باستخدام  المواطنين 

 .  (2024أكدته دراسة حنان موسى ) ما الإصلاح والتنمية؛ وهو 

بوزارتيْ   -7  المناخية  التغيرات  تجاه قضايا  التوعوي  الدور  أن  التحليلية عن  الدراسة  نتائج    كما كشفت 

ظهر   المحلية  التنمية  ووزارة  الدولي  والتعاون  الاقتصادية  والتنمية  مقارنة    فيالتخطيط  محدود  نطاق 

البيئة المناخ   ،بوزارة  لتغير  استراتيجية مصر  إلى  فبالنظر  بالموضوع،  الأكثر تخصص ا  كانت هي  وإن 

في تحقيق    سهامحسب تخصصه في الإ  أنها ألقت الدور على جميع الوزارات المصرية كل ٍ   يلُاحظ  2050

على  أ والمحافظة  الاستهلاك  ترشيد  بأهمية  الجمهور  توعية  ومنها  المتعددة  بالطرق  الاستراتيجية  هداف 
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والتنمية  العناصر البيئية المحيطة من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، كما أن وزارة التخطيط  

تقع ضمن الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية الذي من بين    الاقتصادية والتعاون الدولي

 أهدافه رفع وعي المسئولين ومتخذي القرار والجمهور بكل ما يتعلق بالتغيرات المناخية. 

توظيف    -8 التحليلية  النتائج  عرضه الأظهرت  في  الاتصالية  الاستراتيجيات  لبعض  الثلاث   اوزارات 

الفيس بوك، حيث كشفت عن اهتمام الصفحات مجال   هاللموضوعات المنشورة على صفحات على موقع 

الأ باستراتيجية  تعكس الدراسة  التي  المعلومات  والفاعليات وعرض  الأنشطة  في عرض  والإعلام  خبار 

و الإإ جهود  استراتيجية  على  الاعتماد  جانب  إلى  المناخية،  التغيرات  ملف  في  الدولة  قناع  نجازات 

المناخية،  التغيرات  لمخاطر  للتصدي  المستمرة  الدولة  والترغيب من خلال عرض معلومات عن جهود 

عرضه إلى  الوزارة  اإضافة   بها  تقوم  التي  والمبادرات  الحملات  من  على    ،لبعض  الأفراد  لحث  وذلك 

البيئة مع  تعاملهم  في  الصحيحة  السلوكيات  التوعية.  ،ممارسة  في  الأهم  العنصر  المواد و  وهو  جاءت 

الهادفة لتوعية الجمهور بقضايا المناخ على الصفحات خلال فترة التحليل ممثلة في الحملات والمبادرات 

، إضافة إلى المنشورات التي توضح جهود الحكومة في السعي نحو تقليل ث التي تنظمها الوزارات الثلا 

 . الجمهور على المشاركة الفعالة في الحفاظ على العناصر البيئية وحث    ،مخاطر التغيرات المناخية

 

 المراجع العربية: 

قناعية لقضية التغيرات المناخية في  (. الاستراتيجيات الخطابية الإ2023أسماء محمد مصطفى ) −

 .84دراسة تحليلية، المجلة المصرية لبحوث الإعلام، العدد  - المواقع الإخبارية

محمد  ا − الأنجلو  2019)علام  عتماد  مكتبة  القاهرة،  الاجتماعية،  البحوث  في  الإحصاء   .)

 . المصرية

− ( رضوان  توعية  2023إيناس  في  الاجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  الرقمي  المحتوى  أثر   .)

المصر البيئة  لوزارة  الرسمية  الصفحة  على  بالتطبيق  المناخية:  بالتغيرات  المصري  ية  الشباب 

" الاجتماعي  التواصل  العدد  عبر موقع  لبحوث الإعلام،  المصرية  المجلة  الجزء   84فيسبوك"، 

 لكلية الإعلام. 28 ـ، أعمال المؤتمر العلمي الدولي ال2

(. توظيف الخدمات الرقمية في الوزارات المصرية وتأثيرها على الجمهور  2024حازم ناصر ) −

نموذج   ضوء  ونموذج  ATAUTفي   ،E-service Quality Modell  ،    البحوث مجلة 

 . ، الجزء الثاني69الإعلامية، العدد 

− ( عبدالعال  موسى  تعزيز  2024حنان  في  المصرية  بالوزارات  الرقمية  العامة  العلاقات  دور   .)

داخلي   الدولة  نموذج  سمعة  المحلية  التنمية  وزارة  الإعلام، ا ا"  كلية  الإعلامية،  البحوث  مجلة   ،"

 .3، الجزء 69جامعة الأزهر، العدد 

− ( الفتاح  عبد  على  2024دعاء  المناخية  التغييرات  قضايا  متابعة  نحو  الجمهور  اتجاهات   .)

ا "دراسة ميدانية". مجلة البحوث الإعلامية، كلية الإعلام،   cop27)الفيسبوك(    صفحات  نموذج 

 . جامعة الأزهر

(. التماس الجمهور المصري للمعلومات حول التغيرات المناخية في مواقع  2022ريم الشريف )  −

المناخ   لبحوث الإعلام، كلية 2022التواصل الاجتماعي واتجاهاته نحو قمة  المصرية  المجلة   ،

 .1، الجزء80الإعلام، جامعة القاهرة، العدد 
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(. دور العلاقات العامة الرقمية بمواقع الوزارات الخدمية في زيادة 2025ريم عبد الرازق أحمد ) −

وعي الجمهور بقضايا التغيرات المناخية "دراسة ميدانية"، دورية علمية محكمة، كلية الآداب، 

 جامعة أسوان، المجلد الثاني.

(. حملات التوعية الصحية في صفحات وزارة الصحة المصرية على مواقع  2021سالي جاد )  −

 .77التواصل الاجتماعي، المجلة المصرية لبحوث الإعلام، العدد 

−  ( ماهر  التواصل  2019سالي  مواقع  على  المصرية  الوزارية  للجهات  الإعلامي  الأداء   .)

ا"، المجلة العلمية لبحوث الإذاعة والتليفزيون، العدد   .18الاجتماعي "تويتر نموذج 

(. تأثير التعرض للمواقع الإخبارية على الوعي بمخاطر التغيرات المناخية  2023سامح فوزي ) −

كلية   الجماهيري،  الاتصال  لبحوث  المصرية  المجلة  ميدانية".  "دراسة  المصري  الجمهور  لدى 

 الإعلام، جامعة بني سويف 

−  ( الحليم  عبد  عثمان  والإلكترونية  2006سهير  المطبوعة  للصحافة  الشباب  تعرض  علاقة   .)

 باتجاهاتهم نحو ظاهرة الإرهاب، رسالة ماجستير، كلية الإعلام، جامعة القاهرة. 

الإلكترونية 2020سوسن سكي ) − المدونات  المناخية عبر  التغيرات  لظاهرة  التناول الإعلامي   .)

البيئة   -  البيئية العالمية لحماية  المنظمة  تحليلية، مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية    :مدونة  دراسة 

 .17، مجلد 2العدد 

ذو   − الإعلامية، 2009)الفقار  شيماء  الدراسات  في  الإحصائية  والاستخدامات  البحث  مناهج   .)

 . القاهرة، الدار المصرية اللبنانية

 (. جهاز الدولة وإدارة الحكم في مصر المعاصرة، دار نهضة مصر للنشر.2015طارق بشرى )  −

(. الإعلام التوعوي: المفاهيم والمجالات، مركز الكتاب الأكاديمي،  2019)   عبد السلام شكركر −

 عمان، الطبعة الأولى. 

(. "العلاقة بين النمو السكاني والتغيرات المناخية في مصر" المجلة العلمية 2019عبير عثمان ) −

 كلية التجارة، جامعة عين شمس  ،3للاقتصاد والتجارة. العدد 

− ( السلام  عبد  خالد  للطبع  2015كايد  الجنادرية  دار  الأولى،  الطبعة  بالعالم،  المناخي  التغير   .)

 والتوزيع. 

(. الإعلام الرقمي والتوعية بالأزمات البيئية "دراسة ميدانية"، عدد خاص،  2022لمياء عرابي )  −

 .مجلة البحوث الإعلامية، كلية الإعلام، جامعة الأزهر

(. البحث العلمي في الدراسات الإعلامية، عالم الكتب، الطبعة الثانية،  2004محمد عبد الحميد ) −

 القاهرة. 

−  ( حمدي  هناء  فؤاد،  التواصل 2023محمد  مواقع  من  للمعلومات  المصري  الجمهور  التماس   .)

وعلاقته بمستوى الوعي بمخاطر التغيرات المناخية،   cop27الاجتماعي حول مؤتمر قمة المناخ  

 .29العدد 

دور الصفحات الرسمية المصرية على وسائل التواصل الاجتماعي في    .(2020 (مروة صبحي −

صفحة   على  بالتطبيق  المستدامة  البيئية  التنمية  للأخضر"دعم  العمل "اتحضر  قانون  مجلة   ،

 والتشغيل، المجلد الخامس، العدد الثالث. 

 (. مصر في عالم يشتعل، دار سما للنشر والتوزيع. 2022مريم عيد ) −
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This study traces the origins and development of the worship of the god Montu in the Fourth 
Nome of Upper Egypt, encompassing the cities of Armant, Medamud, and Tod. It covers the 
period from Montu’s earliest attestations in the Old Kingdom (Dynasties 3–6) to the decline of 
his cult in the New Kingdom (Dynasties 18–20).Through an analysis of archaeological 
inscriptions, religious texts, and material evidence, the research explores Montu’s evolution 
from a local deity to a prominent regional god closely tied to royal authority, particularly during 
the Eleventh Dynasty. The earliest references to Montu appear in inscriptions from the reign of 
Djoser (3rd Dynasty), notably without the divine determinative, suggesting an initial phase in his 
theological identity. He later appears in the Pyramid Texts as a divine companion of the king in 
the afterlife. By the end of the Old Kingdom, his association with Armant is evident, supported 
by inscriptions indicating an organized priesthood. Montu's cult flourished during the Middle 
Kingdom, with priestly titles such as “Montu, Lord of Thebes” emerging. His name became 
integral to royal titulary—e.g., Mentuhotep—highlighting his role in political legitimacy. His 
temples expanded in Tod and Medamud, and several priests are documented in contemporary 
inscriptions. During the New Kingdom, Montu’s prominence waned in favor of Amun, though he 
retained a symbolic role as a god of war, especially under Thutmose III and Ramesses II. The 
study underscores the Fourth Nome’s importance as a religious hub and reflects how Montu’s 
cult evolved in response to Egypt’s shifting political and theological landscape. 
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 المستخلص: 

فهي الإلله ا الرا هع نه    الإله  ننتهوهذا البحث على تتبع النشأة والتطور التاريخي والديني لعبادة    يركز 

ألال ا نصر العل ا، الذي يضا ندن أرننت، المدانود، والطود، وذلك ننذ ظهوره الأول فهي عصهر الدوله  

 .(٢٠–١٨ ت ( وحتى تراجع نكانت  خلال الدول  الحديث  )الأسرا٦–٣القديم  )الأسرات 

البحث على تحل ل النقوش الأثري  والنصوص الدين  ، إلى جانب المعط ات الأرك ولوج  ، لفهها   يعتمد  

نراحل تطور عبادة ننتو، وتحولات  ن  إل  نحلي إلى إل  إلل مي ارتبط  السلط  الملك  ، تحديهداا فهي ظهل 

 .س ادة الأسرة الحادي  عشرة

الدراس  ع  أن ألدم الدلائل لمنتو تعود إلى نقوش ن  الأسرة الثالثه ، دون المخصها الإلههي،   كشفت  

نما يعكس  دايات أول   لتكوين  العقائدي. ونع ظههور اسهم  فهي نصهوص الأههرام،  هدأ يلههر ك له  فهي 

إذ وُجدت شهواهد   أرننت،العق دة الجنائزي  الملك  . وفي أواخر الدول  القديم ،  دأت تتضح علالت   مدين   

 .على كهنوت ننلا نكرّس لعبادت 

عبادة ننتو أوجها خلال عصر الدول  الوسهطى، ح هث ظههرت ألقهان كهنوت ه  نثهل سننتهو سه د    لغت  

ط ب س، و رز اسم  في أسماء نلوك الأسرة الحادي  عشرة نثل ننتوحتب، في دلال  واضح  على ارتباط  

 الشرع   الس اس   والدين  . كما انتشرت نعا ده في الطود والمدانود، وتا توث ق أسماء عدد ن  كهنت  في 

 .نقوش ن  تلك المرحل 

في عصر الدول  الحديث ، فقد تراجعت نكانت  لصالح الإل  آنهون، لكنه  احهتفد  هدور رنهزي ك له    أنا 

للحرن، لا س ما في عهد تحتمس الثالث ورنس س الثاني، وظهر ضم  نجمع الكرنهك فهي سه اك تكهانلي 

 .نع آنون

البحث أن تطور عبادة ننتو كان وث ق الارتباط  هالتغ رات الس اسه   والجغراف ه  والدين ه  التهي   يلُهر 

ا ح وياا لعبادت . كما أن دراسه  كهنوته  توضهح حجها  شهدتها نصر القديم ، وأن الإلل ا الرا ع شكّل نركزا

 تنل ا هذه العبادة وعلالتها  بن   الدول .

 

 .منتو، طيبة، أرمنت   الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة 

ننعزل     العبادات  تك   لا  والمجتمع، ح ث  الآله   دينان ك اا      تفاعلاا  القديم   المصري   الديان   شهدت 

هذا   وفي  العصور.  عبر  تطوراتهما  نع  وتفاعلت  تأثرت  هما  والجغرافي،  ل  الس اسي  الس ال    ع  

الإطار، تأتي أهم   دراس  عبادة الإل  ننتو، أحد أ رز الآله  المحل   في نصر العل ا، والذي ارتبط اسم  

 الحرن والقوة والنصر، لا س ما في الإلل ا الرا ع ن  ألال ا نصر العل ا، المعروف  مراكزه الح وي  نثل  

 .والطود المدانود، أرننت، 

في عصر    الأول  ظهورها  ننذ  الإلل ا  هذا  في  ننتو  عبادة  وتطور  أصل  تتبعّ  على  البحث  هذا  يركّز 

ا تدريج اا   ا  عصر الانتقال الأول الذي شهد تبلورا الدول  القديم ، ح ث اتسّمت  طا ع نحلي نحدود، نرورا

وارتبطت  السلط    أوجها  عبادت   ح ث  لغت  الوسطى  الدول   وانتهاءا  عصر  نحارن،  ك ل   لصورت  

ضوء  في  العبادة  هذه  أ عاد  تحل ل  إلى  البحث  ويهدف  للدول .  والعسكري  الس اسي  والمشروع  الملك   

الدين   والس اس     الدين  ، للكشف ع  دور ننتو في تشك ل الهوي   الشواهد الأثري  والنقوش والنصوص 

للإلل ا الرا ع، وندى انعكاسها على المشهد الديني العام في نصر القديم . كما يتناول البحث استمرار هذا 

 .الدور في عصر الدول  الحديث ، رغا  روز آنون ك ل  رئ سي في ط ب 

الآله     تتعلق  مكان   ثغرة  حث    سدّ  في  لتسُها  الدراس   هذه  تأتي 

المحل   في تطور الفكر الديني المصري. فعلى الرغا ن  وجود دراسات 

لغري    لجورج  نلاحلات  نثل  عان ،  ننتو  صورة  الإل   تناولت  سا ق  

(، والتي لدنّت لمحات ع  ١94١( وفرناند   سون دي لا روك )١9١٦)

صفات  ودوره، إلا أنها لا تركّز تفص ل اا على التطوّر التاريخي والمحلي  

 Legrain (1916) andلعبادت  في الإلل ا الرا ع عبر العصور المختلف   

Bisson de la Rogue (1941) تشُ ر دارسات كل ن  نوند . كذلك، 

(Mond1940كوت ف  ل وأ حاث  أرننت،  نعبد  في  دوره  ع    ) 

(Cottevielle1931)    ث رس وأ حاث  المدانود،  نعبد  في  دوره  ع  

(Thiers 2003)    دون لك   والمدانود،  أرننت  نعبد  في  دوره  ع  

كما   الس اس  .  التحولات  نع  وتفاعل   المحل    جذوره  في  عم قاا  الخوض 

( نثل  الحديث   الموسوعات  (  henadology.wordpress.comتلهره 

المحل     جذوره  في  الخوض  دون  لك   نصري  ارز،  حرن  ك ل   ننتو 

 ونشأت .  

إلل م اا ننذ  داياتها،    الدراس   تتبعّ نشأة عبادة ننتو  تنفرد هذه  ن  هنا 

و  ان ك ف تطورت ن  عبادة نحل   نحدودة إلى عبادة ذات  عُد وطني 

ع    الاختلاف  أوج   الدراس   تب ّ   كما  الملك  .  ارتبطت  الشرع   

دراسات سا ق  عبر توظ ف أدل  أثري  ونص   جديدة ن  الإلل ا الرا ع، 

https://henadology.wordpress.com/theology/netjeru/montu/#:~:text=Montu%20,a%20Military%20Expedition%20of
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  .وتسل ط الضوء على علال  ننتو  الهوي  المحل   في س اك تطور السلط  المركزي 

كيف نشأت عبادة الإله منتو في الإقليم الرابع خلال الدولة القديمة؟ وما العوامل التي  : سؤال الدراسة 

 أسهمت في تطورها حتى أصبحت ركيزة للهوية المحلية والسياسية للإقليم الرابع؟ 

البحث   الأثري    :منهجية  الشواهد  جمع  على  تقوم  تحل ل  ،  تاريخ    ننهج    الدراس   تعتمد 

والنصوص   المتعلق   عبادة ننتو في الإلل ا الرا ع عبر العصور. تا الاستفادة ن  نقوش المعا د والمقا ر  

ا لترك ز البحث على الفترة   والشواهد الأثري ، إلى جانب النصوص الجنائزي  والأد    ذات الصل . ونلرا

ن  الدول  القديم  حتى الدول  الحديث ، تا استبعاد الشواهد التي تنتمي لفترات نتأخرة. على سب ل المثال،  

النشر الشانل لنقوش نعبد الطود الذي وضع  وأ حاث ث رس   يتا اعتماد  والمتعلق   (Thiers 2003)لا 

 العصري  البطلمي والروناني، لأن نطاك الدراس  الزنني ينتهي عند الدول  الحديث . ولد فضّلنا الاعتماد  

توث ق   تا  البحث.  أسئل   ع   الإجا    في  نباشرةا  تساها  والتي  المدروس   للفترات  المعاصرة  الأدل   على 

جم ع المعلونات التاريخ   والنقوش المذكورة  مراجع علم   نوثول  وفق أسلون ش كاغو في الهوانش، 

 .لضمان الدل  والأنان  العلم  

: أقددددل الشدددواهد علدددى عبدددادة منتدددو فدددي الإقلددديم الرابدددع  نهايدددة ا سدددرة الثانيدددة   –أولًا

 بداية ا سرة الثالثة(
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تش ر الشواهد الأثري  إلى أن ألدم دل ل نوثقّ على عبادة الإل  ننتو في نصر القديم  يعود إلى نقوش   

في   اكتشُفت  الآلاف(  عددها  عشرات  )يقُدرّ  القطع  ن   كب رة  أوانٍ حجري  ضم  نجموع   على  وُجدت 

الثالث  )حوالي   النقوش إلى الأسرة  المدرّج  منطق  سقارة. تعود هذه  الملك زوسر  الممرات السفل   لهرم 

أعُ د   ٢5٦٦–٢59٢ ألدم  أوانٍ  على  نقُشت  أنها  دلائل  وجود  نع  القديم ،  الدول   عصر  في  داي   ك.م( 

)حوالي   الثان    الأسرة  عصر  ن   لطع     ٢59٠–٢7٣٠استخدانها  تبرز  القطع،  هذه  ن       ك.م(. 

العبارة٢)صورة   يتضم   نقشاا  تحمل   ) “wr mnTw”  ”ننتو هو  “عل ا  حرف اا  وتعني  ننتو،    ور 

(Lacau&Lauer1965)  الخاص   التأل اله روغل ف    العلان   غ ان  النقش  هذا  في  يلُاحد   . (𓀭)  عد 

الإله     استقر  عد في صورت   لد  يك   لا  المبكرة  المرحل   هذه  ننتو في  أن  إلى  يش ر  لد  ننتو، نما  اسا 

ح علماء المصريات  الكانل ، وأن نكانت  ضم  البانث ون المصري كانت لا تزال في طور التبلور. ويرُجِّّ

 .أن عدم كتا   نحدد الإل  هنا يدل على أن ننتو آنذاك لا يك  نعترفاا    ك ل  رسمي  شكل لاطع

 ) ثانياا: ظهور منتو في نصوص ا هرال  أواخر الدولة القديمة

 

 

ا    كُتبت خص صا ولد  القديم ،  المعروف  في نصر  الجنائزي   النصوص  ألدم  الأهرام ن   نصوص  تعُدّ 

لمساعدة الملك المتوفّى في رحلت  نحو العالا الآخر وتحق ق البعث والخلود. نقُشت هذه التعاويذ لأول نرة 

أوناس )حوالي   الملك  الدف  في هرم    ٢٣٠٦–٢٣٢١على جدران نقا ر الأفراد لبل ظهورها في حجرة 

ك.م(، آخر نلوك الأسرة الخانس ، ثا استخُدنت لاحقاا في أهرانات عدد ن  نلوك الأسرة السادس  )تتي،  

  بي الأول، نرن رع،   بي الثاني(  الإضاف  إلى الملك إيبي ن  الأسرة الثانن ، كما نقُشت في أهرانات  

أن. تحتوي نصوص الأهرام المعروف  حال اا  -ثلاث نلكات ن  عهد   بي الثاني وهّ  ن ت وإيبوت وواجبت 

يقارن   النصوص    759على نا  نالت هذه  تفاص لها جزئ اا ن  هرم لآخر. ولد  تختلف  تعويذة،  تلاوة أو 

زيت  كورت  أعمال  أ رزها  طويل ،  عقود  عبر  الباحث    ن   ا  كب را ا  وريموند  (Sethe 1922) اهتمانا

أل   (Faulkner 1969) فولكنر ونضان نها   (Allen 2013) وج مس  حللّوا  ن تها  الذي   وغ رها، 

 .اللاهوت  

الإل    إلى  أهم   خاص  كونها تحتوي على إشارات نباشرة  تكتسب نصوص الأهرام  في س النا هذا، 

العق دة   ضم   نكانت   يعكس  نا  نواضع،  في  ضع   ننتو  اسا  يلهر  إذ  الجنائزي .  الأدع    ضم   ننتو 

توث قي: تعاويذ الإل  ننتو في نصوص الأهرام  ١نلحق  
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د التعويذة رلا   mi“ :(  العبارة 7٢4)السطر  4١٢الملك   في أواخر الدول  القديم . على سب ل المثال، ترَِّ

ḫntiw n ṯp n Mnṯw” –  (ننتوس التي على رأس  الرأس(  )شَعر  الضفائر   Allenوترجمتها: سنثل 

في  2013 المتوفّى  منتو  الملك  تشبّ   الثاني، وهي  وكذلك هرم   بي  تتي  العبارة في هرم  هذه  ذكُرت   .)

 ḫr Mnṯw ḫa.f wi“ :( نقرأ١٠٨١)السطر    5٠٣س اك تجديد الح اة الملك  . وفي تعويذة أخرى رلا  

ḫa.f / ḫr Mnṯw ḥa.j.f wi ḥa.j.f” –  أي سإذا علا ننتو سأعلو نع ، وإذا اندفع ننتو فسوف أندفع

رلا  Faulkner 1969نع س) تعويذة  نجد  كذلك  الأول.  هرم   بي  في  العبارة  هذه  وُجدت  ولد   .)555 

 – ”ꜥnḫ wi ḥr ḫꜣw.wj / pꜣj.j mj Mnṯw m pt / ḥꜥ.j m bꜣ wꜥb“ :( التي جاء ف ها١٣7٨)السطر 

كروح   ونزلتُ  ننتو  نثل  السماء  إلى  صعدتُ  لقد  نمزل ؛  غ ر  وث ا ي  وسل ا،  حي  سأنا  وتعني: 

(. وردت هذه في هرم نرن رع. في هذه الأنثل ، يلهر ننتو ك ل  يحُتذى     Faulkner 1969نقدس س)

في القوة والصعود إلى السماء، نما يلمّح إلى دوره ك ل  ذي طب ع  سماوي  نحار  ، وهو نا يتماشى نع  

 .كون  إل  النصر

يدل على أن الملك المتوفّى أراد التشبّ   منتو    –رغا للّت     –إن ورود اسا ننتو في نصوص الأهرام   

القتال   ولدرت  على اللفر  الح اة الجديدة. يجدر  الذكر أن ننتو يلهر في نصوص الأهرام   في صفات  

ا في نصوص التوا  ت خلال عصر الدول  الوسطى ، نما يش ر  1أواخر الدول  القديم ، لكن  يكاد يغ ب تمانا

إلى أن أهم ت  العقائدي  ر ما كانت ترتبط  س اك نلكي نحدد أكثر ننها  العقائد الجنائزي  لعان  النبلاء في 

الخانس   الأسرة  أواخر  أن   حلول  يؤكد  الأهرام  نصوص  في  ف ن حضوره  ذلك،  ونع  الوسطى.  الدول  

ا رنزياا في العق دة الملك   المتعلق   الح اة الآخرة، نع الترك ز على  والسادس ، كان ننتو لد اكتسب دورا

هذا التطور يمهّد لفها دوره  .2جانب  ك ل  لوي يمنح الملك القوة للارتقاء إلى السماء والانتصار على الموت 

ا رسم اا نرتبطاا  الملك    .الأوسع خلال عصر الدول  الوسطى عندنا س صبح ننتو إلها

 ثالثاا: الختم ا سطواني للملك بيبي ا ول وعلاقته بمنتو  نهاية الدولة القديمة( 
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شهدت أواخر الدول  القديم  دلائل على ارتباط أوثق     ننتو والمؤسس  الملك  . ن  أها هذه الدلائل  

(. هذا Newberry 1979ختا أسطواني عُثر عل   داخل المعبد الجنائزي للملك   بي الأول في سقارة )

)صورة   تطوّر  ٣الختا  توثقّ  فريدة  دلال   ذات  نلك    ه روغل ف    نقوشاا  ويحمل  الحجر،  ن   نصنوع   )

يعلوه صقر   نلكي  الختا خرطوش  يتوسّط  السادس .  الأسرة  الملكي خلال  البلاط  في  ننتو  الإل   حضور 

ري رع   ”mry-tȝwy mry-Rꜥ“ حورس، ويتضم  النقش الملكي عبارة ري تاوي، نِّ أي سنحبون    –نِّ

ن    الختا  هذا  فرادة  تأتي  الأول.  للملك   بي  المعروف  الحوري  الاسا  وهو  رعس،  نحبون  الأرض  ، 

ا اسا س  بي -داخل لقب سنسو (Ppy) "جزئ   أخرى في الكتا   اله روغل ف  : إذ يحمل الخرطوش أيضا

نفر )نثال:  التقل دي  التتويج  اسا  استخدام  ن   للملك  دلاا  الم لاد  اسا  الأرض  (،  اعتباره  )نلك  -  تيس 

أو نري ف ن -ساحور  لذا  سنسو   تيس،  ول س  الم لاد  لقب سا   رع )سارع(س  اسا  يقُرن  نا  عادةا  رع(. 

ا ع  المألوف. هذا الأسلون غ ر التقل دي في الختا الملكي لد يكون   نقش اسا   بي  هذا الشكل يعُد خروجا

نهاي    في  رنزي   رسال   أو  خاص   لإ راز شرع    ر ما  نع ن ،  ودين    س اس    أغراض  لخدن   نقصوداا 

 .الأسرة السادس 

الأها  النسب  لموضوعنا هو الارتباط الصريح  الإل  ننتو الذي يلهر على الختا. ف لى جانب الألقان   

 – ”nsw-bit Ppy mry Mnṯw“ :الملك   المذكورة، يتضم  النقش عبارة واضح  تر ط الملك  منتو 

أي سنلك الأرض     بي )الأول(، نحبون ننتوس. هذه العبارة النقش   هي أوّل إشارة نلك   نعروف  تجمع  

اسا نلك حي )  بي الأول(  اسا الإل  ننتو نقروناا  لقب نري )نحبون(. ويتعزّز هذا الارتباط رنزياا عبر 

ا على  تصوير صقر حورس فوك سالشجرة المقدس س خلف اسا ننتو في الختا، نما يضفي  عداا دين اا نهما

العلال      الملك ورن الحرن. ن  الواضح أن الملك   بي الأول سعى إلى استعارة لوة ننتو وإ رازها  

 .كشريك إلهي ل  في الشرع   الملك  

الدلالات التاريخ   والدين   لهذا الختا نتعددة. فهي تش ر أولاا إلى توج  رسمي نحو تعزيز نكان  ننتو   

في العق دة الملك   نع نهاي  الدول  القديم . فتكرار اسا ننتو نقروناا  ألقان الملك يبرز الدور الذي أداّه هذا  

الإل  في دعا شرع     بي الأول، ن  خلال تصويره ك ل  حرن ورنز للقوة الملك  . ثان اا، يكشف الختا  

ف     يرد  نقش إضافي  الختا  الجانب الآخر ن   لعبادة ننتو. فعلى  ع  وجود  ن   كهنوت   ننلّم  نكرّس  

هو  ديني  ارز  سالصديق   – ”smr waṭy, Mnṯw, imy-r ḥmw-nṯr ṯȝwy nṯr“ :لقب  وترجمت : 

الوح د، ننتو، رئ س كهن  نعا د الأرض   للإل  ...س، ر ما يكُمل  اسا الإل  الذي كان يخدن  الكاه . هذه 

انتد  الملك  ،  نرتبط  منتو ونندنج  المؤسس   للألال ا  وعا ر  ننلا  كهني  تدل على وجود جهاز  العبارة 

نفوذه شمالاا وجنو اا. أي أن عبادة ننتو لا تك  نقتصرة على نطاك نحلي،  ل وجدت صدى لها في الشمال  

ا   كان حاضرا ننتو  لعبادة  الديني  التنل ا  أن  إلى  هذا  ويش ر  الملكي.  البلاط  في  يخدنون  كهن   ا عبر  أيضا

 .ونتماسكاا  ما يكفي ل شمل نصر العل ا والسفلى، وذلك تحت رعاي  السلط  المركزي  

هذه    في  ننتو  عبادة  تطور  فها  في  نفصل    نقاطاا  الأسطواني  الختا  هذا  يوضح  الأثري :  الاستنتاجات 

( القديم :  الدول   ن   المتأخرة  عبر ١المرحل   الملكي،  الفكر  في  ننتو  إدناج  نحو  رسمي  توج   هناك   )

نثل استخدام  ) ( حصل تطوّر غ ر تقل دي في  ن   الألقان الملك  ٢إظهاره ك ل  داعا للملك وشرع ت . )

دين  ، ر ما لتعزيز فكرة سنحبون ننتوس كصف  -اسا الم لاد في خرطوش نلكي(  ما يخدم أهدافاا س اس   

(  رز كهنوت ننتلا عا ر للألال ا خاص  منتو يتبع نباشرةا  ٣للملك  غ   كسب رضا نعبود نحلي لوي. )
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س اسي نتكانل حول عبادت . تعكس هذه النقاط تحوّلاا جوهرياا  -للسلط  المركزي ، نا يدل على تنل ا ديني

القديم ، ح ث لا تعد عبادة الآله  المحل  ، وعلى رأسها ننتو،  في العق دة المصري   نهاي  عصر الدول  

في  لدورها  تمه داا  ونؤسساتها،  الدول   ه كل  ضم   اندنجت  فحسب،  ل  الإلل م    نراكزها  على  ا  حكرا

 .شرعن  الحكا

 منتو في سياق الطقوس الملكية الرسمية  –رابعاا: نقوش من عهد بيبي الثاني 

  4 جنون سقارة )صورة   بيبي الثاني تمثل النقوش البارزة التي عُثر عل ها في المعبد الجنائزي للملك 

ا لفها حضور الإل  ننتو ضم  الطقوس الملك   الرسم   في أواخر الدول  القديم  5وصورة   ا نهما ( نصدرا

ن    وذلك  الملكي،  الشعائري  المشهد  في  ننتو  اندناج  ندى  ع   النقوش  هذه  تكشف  السادس (.  )الأسرة 

 :خلال نشهدي  رئ س    

 

للحكم  المشهد ا ول:  المانحة  النقش على   (Jequier, G. 1883) .منتو ضمن جماعة الآلهة  في 

( ، يلهر الملك في وضع التتويج تحت نللّ  4الجدار الشمالي لفناء نعبد   بي الثاني الجنائزي )صورة  

ورغا أن الجزء  .ست، خونول، ومنتو :نزيّن   النجوم، وأنان  ثلاث  آله  جالس   ن  ال سار إلى ال م   

العلوي ن  رأس تمثال ننتو في المشهد نفقود، إلا أن النقش اله روغل في المرافق حدد هويت   وضوح.  

ننتو  إلى  الموجّ   الملكي  النا   di.n.(i) n=k anx(w) ḏd(w) wȝs(w) nb(w)“ :يقرأ 

Mnṯw” –   أي سلقد ننحتكُ )أنا، الملك   بي الثاني( الح اة والثبات وكل الس ادة والكمال، يا ننتوس. هذه

المث ر   ن   ننتو(.  )الإل   المخاطَب  إلى  )الملك(  المتكلا  ن   العطاء  فعل  ع   تعبرّ  العبارة  اله روغل ف   

ا لرنوز الح اة والسلط  إلى الإل ، وهو ر الملك نانحا ا للانتباه هنا أن الس اك يلُهِّ في   عكس المألوف تماما
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إن )واس(.  والقوة  )عنخ(  الح اة  رنز  الملك  تمنح  الآله   نشاهد  نا  غالباا  ح ث  المصري   هذا  النقوش 

يبُرز نكان  ننتو الرف ع  ضم  العق دة الرسم  : فالملك،  وصف  الراعي الأرضي   المشهد طقسي رمزي

تفع ل لوت . ويك   أو  الإل   إح اء  لمنتو كأن  يؤكد دوره في  يقوم  منح نقوّنات الح اة والسلطان  للعبادة، 

ا نقا ل أن تمنح  هي  دورها   تفس رّ ذلك على أنها طقس  دين   يمنح ف   الملك الآله  الح اة المتجددة رنزيا

الشرع   والنصر. و التالي ف ن هذا المشهد الفريد يثبت أن ننتو كان يقُدَّر ك ل  نانح للح اة والسلط  على 

مكانته   لدم المساواة نع الإله   الآخري  ست وخونوم في س اك طقوس التتويج، الأنر الذي يدل على أن

الجنوب حدود  نانحي   تجاوزت  ثالوث  ضم   ننتو  وجود  إن  ننف.  في  نفس   الحكا  نركز  إلى  لتصل 

خلال  للدول   الرسم    العقائدي   البن    في  اندناج   ندى  إلى  يش ر  وضوح  سقارة  في  الملك    الشرع   

 .أواخر الأسرة السادس ، إذ اعتبُر أحد الآله  الذي  يساهمون في تثب ت شرع   حكا الملك

 

في نقش آخر ن  نفس   (Lacau&Lauer 1983) .ارتباط مباشر بين منتو والملك  المشهد الثاني: 

( ، تلهر انرأة )ر ما تجس د للإلل ا أو الملك  الأم( تقدم القرا   ؛ تمسك   دها ال منى  5المولع )صورة  

خرطوش  نقرأ  المشهد  هذا  تحت  الملك.  حضور  في  ال سرى  ط ،  و  دها  والفاكه ،  نل ئ   الجع   سل  

الثاني )نفر ورغا تضرر النقش   .(Mnṯw) منتو رع(، ويتبع  نباشرة اسا الإل -كا-التتويج للملك   بي 

لفد تلاه  أن   المرجح  فم   ننتو،  اسا  العبارة) "mry"  عد  لتكتمل   nfr-kȝ-Rꜥ mry“ نحبون(، 

Mnṯw” –   اسا ألرن  الثاني  الملك   بي  أن  نجد  البناء،  إعادة  ننتوس.  هذا  نحبون  رع،  كا  سنفر  أي 

وهي ل .  ننتو  نحب   على  يدل  لًفتة تتويج   لقب  نع  سابقة  )ننتو(  نحدد  إل   اسا  إلحام  يك   لا  ح ث 

الملك  نباشرةا  شخا  نرتبطاا  أصبح  ننتو  أن  هنا  الدلال   لبلاا.  شائعاا  أنراا  الشكل  نلكي  هذا  خرطوش 

وهويت  الملك  . فكما حمل نلوك الأسرة السادس  ألقان سنحبون  تاحس أو سنحبون رعس، ها هو   بي  

الثاني يعل  نفس  سنحبون ننتوس، في تأك د جديد على الدور الذي  ات ننتو يلعب  ك ل  راعٍ للملك. ويذُكر 

ا، نما يدل على أن البلاط ال ملكي الشمالي  ات يتبنى ننتو كجزء ن   أن هذا النقش يأتي ن  سقارة أيضا

 .رنزيت  الس اس   والدين   في أواخر الدول  القديم 
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ا لا يتجزأ ن    :الدلًلة ا ثرية والدينية للمشهدين  تكشف هذه المناظر أن الإل  ننتو كان لد أصبح جزءا

ا على   المشهد الديني الرسمي المرتبط  البلاط الملكي في أواخر الأسرة السادس . فلا يعد وجوده نقتصرا

النصوص الجنائزي  )كنصوص الأهرام(،  ل انتد إلى المشاهد البصري  والطقوس الشعائري  المصوّرة  

على جدران نعا د الملك. كما أن ظهوره إلى جانب آله   ارزي  نثل ست وخنوم، والتران اسم   ألقان  

لقد غدا ننتو   .مستوى عالٍ من التكريس الرمزي والديني لمكانته نلك   )نثل سنحبون ننتوس(، يعكس

ا يدعا عق دة الحكا، وظل هذا الدور في تواصل واستمرار في   ا وس اديا ا حر  ا في نهاي  الدول  القديم  إلها

ا نع صعود نجا آنون في الدول  الحديث   .فترات لاحق ، وإن كان س تراجع نسب ا

 أقدل توثيق صريح لمنتو كإله أرمنت في الإقليم الرابع  – (TT186) خامساا: مقبرة إيحي

في الجزء الشمالي الشرلي ن  ننطق  الخوخ  ضم  جبان  ط ب    TT186 تقع المقبرة الصخري  رلا 

ولد  السادس (،  الأسرة  نهاي   الأرجح  )على  القديم   الدول   أواخر عصر  إلى  المقبرة  هذه  تعود  الغر   . 

ن و  ري البريطاني  الآثار  عالا  عام   (Newberry) اكتشفها  شتاء  التفص لي  ١٨95في  ونشر وصفها   ،

. صاحب المقبرة هو نسؤول  (Newberry1904) في المجلد الرا ع ن  الحول ات المصري   ١9٠4عام  

وهو نفس الإلل ا    –، وكان يشغل ننصب سحاكا الإلل ا الرا ع في صع د نصرس  (iHy) رف ع يدعى إيحي

)واس ت وأرننت( الذي س غدو نرتبطاا  عبادة ننتو في فترات لاحق . يعط نا ذلك إشارة نبكرة إلى الأهم    

 .الس اس   للمنطق ، ور ما إلى وجود تقل د نحلي نرتبط  منتو حتى لبل الدول  الوسطى 

ال وم في حال  نتدهورة جداا  سبب    أنها  ا ونقوشاا جداري  ذات طا ع طقسي، إلا  المقبرة نصوصا تضا 

أجزاء   طمس  إلى  أدى  نما  المحل   ،  السكان  لبل  ن   إسطبل  أو  كمأوى  طويل   فترات  عبر  استخدانها 

، لام عالا الآثار المصري نحمد صالح   عادة نشر نصوص  ١977واسع  ن  نناظرها ونقوشها. في عام 

لنفس   تعودان  نجاورت    نقبرت    ولارنها  نصوص  القديم ،  ن و  ري  تسج لات  على  اعتماداا  المقبرة 

 . (Saleh 1977) الفترة، وذلك لتقديا لراءة أوضح لها

ن  أ رز نقوش نقبرة إيحي نا لص ر يحمل دلال  نحوري  في س اك تطور عبادة ننتو. يلهر النقش   

ف    وجاء  يتعبد،  وهو  المقبرة  لصاحب  صورة  وترجمت :  ”imȝḫy ḫr Mnṯw nb Iwnṯ“ : جوار   ،

إيونتس. والمقصود  ه “إيونت  لمدين    "(Iwnṯ) سالمبارك لدى ننتو، س د  القديا  هنا هو الاسا المصري 

على ارتباط الإل  ننتو  مدين  أرننت نفسها، أي أن    –حتى الآن    –أرننت. هذا النا هو ألدم شاهد نؤكد  

أول توث ق صريح لعلال  ننتو  الإلل ا الرا ع )أرننت( في جنون نصر  ع داا ع  ط ب . ويلُاحَد أن اسا 

، نما يدل على أن   حلول عهد   بي الثاني كان ننتو  (𓀭) ننتو في هذا النقش كُتب نتبوعاا  المحدد الإلهي

يعُانَل ك ل  كانل الاعتراف في النصوص الرسم   المحل  . هذا تطور نها إذا نا لورن  نقش زوسر الذي 

واضح   غ ر  ا  رنزا ر ما  كون   ن   ننتو  صورة  انتقلت  لرون  خلال  ضع   ففي  التأل  :  علان   ن   خلا 

 .المعالا إلى إل  نحلي نعترف    ل  نحدد إلهي

ا سرية:  والصلات  العلالات   التأريخ  و عض  الزنني  التسلسل  حول  تساؤلات  إيحي  نقبرة  أثارت 

لريب  نقبرة  فهناك  المنطق .  في  سخنتي (TT403) العائل    يدعى  البعض   "(Ḫnty) لشخا  اعتبُرها 

ا نقبرة ا   إيحي. لك  عالا المصريات نج ب لنواتي دراس  نقدي   ١99٢لدمّ عام  (N. Kanawati) لديما
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و ناءا  ا ن .  إيحي ول س  الزوجات والألقان، والترح أن خنتي هو والد  المقا ر ووضع  ف ها نعمار  لارن 

نقبرة   يلي:  كما  القديم   الدول   أواخر  في  الرا ع  الإلل ا  حكّام  تسلسل  ترت ب  إعادة  تا  الطرح،  هذا  على 

تتي   (TT413) عنخ-ون س عهد  نهاي   خنتي  –ن   نقبرة  الأول؛  عهد   بي  عهد   (TT403)  داي   ن  

ن  أوائل إلى ننتصف عهد   بي الثاني. وفق   (TT186) أوائل عهد   بي الثاني؛ نقبرة إيحي  –نرن رع  

هذا التأريخ، ف ن نقش إيحي الذي ير ط ننتو  أرننت يمك  تأريخ   داي  عهد   بي الثاني تقريباا )حوالي  

. ون  اللافت أنّ هذه الفترة هي نفسها التي شهدت كثاف  ظهور ننتو  (Kanawati 1992) ك.م(  ٢٢7٨

الزنني  الترا ط  هذا  أسلفنا.  كما  الأهرام  ونصوص  الجنائزي  الثاني  نعبد   بي  نقوش  ضم   سقارة  في 

س اسي نتكانل في الجنون -والجغرافي يعزّز الفرض   القائل   أن عبادة ننتو  دأت تتبلور في س اك ديني

ا في وعي النخب  المحل   )كحاكا الإلل ا إيحي(  ا تداءا ن  أواخر الدول  القديم . أي أن ننتو كان حاضرا

وارتبط نباشرة  مدينتها أرننت في نفس الولت الذي كان يلهر ف   في نشاهد نلك    شمال نصر، نما  

 .يلمّح إلى تنامٍ نتزان  لأهم ت  على المستوى المحلي والوطني نعاا

تأس ساا على ذلك، يجدر  نا نلاحل  أن    نما تعتبر نقوش نعبد ننتو في أرننت  عصر الدول  الوسطى   

في   ننتو  وجود  يؤكد  إيحي  نقبرة  نقش  ف ن  لاحقاا(،  س أتي  )كما  أرننت  في  نعبد  ن   رسمي  دل ل  ألدم 

أرننت لبل ذلك  بضع  لرون على الألل. أي أن عبادة ننتو في أرننت لا تبدأ في عهد ننتوحتب الثالث 

غ ر   وإن  شكل  القديم ،  الدول   أواخر  ننذ  وُضعت  إن  ذورها  المعا د،  ل  سجلات  ن   يبدو  لد  كما 

نؤسساتي. وهذا تصح ح نها للمعلون  الشائع   أن عبادة ننتو  أرننت  دأت في الدول  الوسطى. صح ح 

يأتي ن  الأسرة   دل ل نعبدي في أرننت  الشاهد ن     ١١أن أول  لدينا هذا  لك   الثالث(،  )عهد ننتوحتب 

 .الذي يثبت أن ننتو كان نعروفاا ونرنولاا في أرننت لبل ذلك ٦أواخر الأسرة 

 سادساا: تطوّر عبادة الإله منتو في عصر الدولة الوسطى

ا جديداا وأصبحت  نع إعادة توح د البلاد و روز الأسرة الحادي  عشرة في ط ب ، اكتسبت عبادة ننتو زخما

ا. يمك  تتبعّ ذلك ن  خلال نحوري : الدور الكهنوتي )الكهن    ذات طا ع رسمي ونؤسساتي أكثر وضوحا

الوسطى   الدول   عصر  خلال  إلخ(  الطود،  المدانود،  )أرننت،  الدين    والمراكز  والمؤسسات( 

 .(١٢،  ١١)الأسرتان 

 كهنة منتو في عصر الدولة الوسطى  1.6-

تش ر الأدل  الأثري  إلى نشاط نلحوظ لكهن  ننتو خلال عصر الدول  الوسطى، ويتجلى ذلك في عدد ن  

 :اللوحات الجنائزي  التي توثق أسماء كهن  خدنوا في نعبد الإل  ننتو

(: تخا الكاه  إنتف ا   نايت. تش ر النقوش إلى أن  ١٣٢7٢لوح  نحفوظ  في نتحف  رل   )رلا   •

كان نوظفاا ن  ندين  أرننت، خدم في ط ب  ودفُ  في جبان  ط ب . يرجع تاريخها على الأرجح  

إلى أوائل الأسرة الثان   عشرة. هذه اللوح  تبرز انتقال  عض كهن  ننتو للعمل في نراكز عل ا 

 .)ط ب ( نع احتفاظها  جذورها في أرننت 
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ا كاهناا يدعى إنتف. تذكر ١٢4١لوح  نحفوظ  في نتحف ني كارلسبرغ )كو نهاغ ( رلا   • : تخا أيضا

النقوش أن  كان كاهناا في نعبد ننتو، وأن  شارك في أحد أع اد الإل  ننتو. المشارك  في الأع اد  

تش ر إلى الدور الاحتفالي النشط لكهن  ننتو، ور ما تدل على وجود تقويا أع اد خاص   منتو في 

 .الدول  الوسطى

)رلا   • البريطاني  المتحف  في  ا  الرلا  ١٣4لوح   أيضا يعُرف  نفس  ١١٦4١،  أن   )يبدو  إنتف  (: تخا 

نب  ننتوحتب  الملك  عهد  إلى  وترجع  السا قت  (،  اللوحت    في  )ننتوحتب  -حبت -الشخا  رع 

عهد  في  البلاد  توح د  وحقب   ننتو  كاه   تر ط  وضوح      أنها  اللوح   هذه  أهم    الثاني(. 

ا في البلاط أو على الألل تا تكريمها خلال   ننتوحتب الثاني، نا يوحي  أن كهن  ننتو لعبوا دورا

 .هذه الفترة الحاسم 

وسر(. النقش  -(: تخا نوظفاا يدعى ننتووسر )ننتو٦٣٦5=    ١774لوح  في نتحف فلورنسا )رلا   •

يلهر المنتووسر جالساا أنام نائدة لرا   ، ور ما ذكُرت ألقا   التي لد تتضم  صل   منتو. هذه 

ا نركباا  منتو )ننتووسر يعني سننتو لويس(، نما يعكس ش وع أسماء   اللوح  لموظف يحمل اسما

 .نركب   منتو في هذه الفترة كدل ل على انتشار شعب ت 

)رلا سساننتوس  الكاه   لوح   تبرز  جم عاا،  اللوحات  هذه  المصري CG 20172 ن       ،  المتحف 

ضم     ١9٠٨ القاهرة( كواحدة ن  أها الأدل  على كهنوت ننتو. نشر هذه اللوح  عالا الآثار لانج  عام  

ذا  كاهناا  كان  ننتوس(  سا    اسم   )ويعني  أن ساننتو  النقوش  يلهر ن   الوسطى.  الدول   نقوش  نجموع  

ننتو   أع اد  في  وشارك  ط ب ،  إلل ا  داخل  ننتو  نعا د  جم ع  في  خدم  فقد  النطاك:  واسع  طقسي  نشاط 

-ḫm) "وطقوس  الموسم  . وتذكر نقوش اللوح  ضم  ألقا   أن  كان سكاه  ون للإل  ننتو، رن أرننت 

nṯr wb n Mnṯw nb Iwny)  أي الكاه  الطاهر المكرس لمنتو رن أرننت، والمسؤول ع  تطه ر ،

ا إلى ل ان   أعمال نم زة في طود  وتطلع  لأداء الطقوس في   (Drty) نوائد القرا   . وتش ر النقوش أيضا

هذه المعلونات نهم  جداا، إذ تعني أن ساننتو خدم ننتو في أر ع  نوالع على  .(Madu)ندين  المدانود 

الألل: أرننت )نركز الإلل ا الرا ع(، ط ب  )واس ت، ر ما نعبد ننتو داخل نجمع الكرنك القديا أو نكان  

يعكس   نما  كلها،  المنطق   في  ننتو  نعا د  شبك   على  نشرفاا  كان  أن   أي  وندانود.  الطود،  آخر  ط ب (، 

أو   نعا ده  انتشرت  الفترة  ح ث  تلك  في  ننتو  عبادة  ط ب   نركزي   إلل ا  أناك  ضم   عدة  في  نصل ات  

 .الأوسع

ا طقس اا شانلاا في نعا د ننتو   لل ا ط ب ، نا    ناءا على نا سبق، يتضح أن الكاه  ساننتو كان يؤدي دورا

يدل على وجود نؤسس  كهنوت   نشط  ونركزي  لعبادة ننتو خلال عصر الدول  الوسطى. ون  الملاحد  

ا التطور في الألقان المرتبط   منتو: فخلال الأسرة الحادي  عشرة كان يلُقَّب سرن إلل ا ط ب س )أي   أيضا

س د الإلل ا الرا ع  أكمل ( في النقوش، في ح   أصبح لقب سرن ط ب س )واس ت( أكثر ش وعاا في الأسرة  

ذاتها في  إل  نرتبط  ط ب   إلى  الرا ع  الإلل ا  إل   ننتو ن  كون   نفوذ  توسع  يعكس  لد  هذا  الثان   عشرة. 

الوعي الديني، رغا  روز الإل  آنون خلال الأسرة الثان   عشرة واتخاذ  عض الملوك أسماء نركب  نع   

ا واحتفد  لقب سرن ط ب س حتى   )نثل أننمحات  معنى سآنون في المقدن س(. ونع ذلك، ظل ننتو حاضرا

 .نع صعود آنون، نما يش ر إلى استمراري  رنزي  لدوره حتى في ظل تغ ر نوازي  القوى الدين  
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ا في نصوص أد    ن  عصر الدول  الوسطى. فمثلاا في لص    جدير  الذكر أن اسا الإل  ننتو ظهر أيضا

سنوهى الشه رة، يرد ذكر ننتو ك ل  الحرن الذي يستلها نن  البطل لوت . وفي رسائل حكا نخت، يشُار  

إلى ننتو  صفت  سننتو، رن ط ب س ضم  تعا  ر الدعاء والقسا. هذه الشواهد الأد    تدل على أن ننتو لا  

نرتبط  ط ب   لوي  ك ل   والأد     الثقاف    المخ ل   في  حضور  ل   كان  ننعزل،  ل  نحلي  إل   نجرد  يك  

 .والنصر الحر ي

 منتو في أرمنت 2.6 -

كا    ١٢ ال ونان  ( تقع على الضف  الغر    لنهر الن ل على  عد حوالي   Hermonthis) ندين  أرننت  

 Iwnw’ "جنون غرن الألصر. كانت أرننت )وتعرف في النصوص المصري  القديم   اسا سإيونو ننتو

Mnṯw)   الدول ننذ  ننتوس  سإلل ا  لقب  حمل  الذي  الإلل ا  وهو  الرا ع  جنون نصر،  الإلل ا  ندن  إحدى 

الوسطى. الاسا المصري سإيونو ننتوس يعني حرف اا سهل و ول س ننتوس، ح ث أن كلم  سإيونوس تش ر إلى 

ندين  هل و ول س )أون( نركز عبادة الشمس في الدلتا. هذه التسم   المجازي  كانت تعكس نكان  أرننت 

ادة رع وأتوم. ون  الطريف أن ندين   كمقر رئ سي لعبادة ننتو، ل اساا على نكان  هل و ول س  النسب  لعب

عبادة   نركز  لكونها  إشارة  في  الجنو   (،  هل و ول س  )أي  شمعوس  سإيونو  عل ها  يطلق  كان  ذاتها  ط ب  

الشمس، -آنون ألقان نركز  تنافساا وتسا قاا ضمن اا     أرننت وط ب  في استعارة  رع لاحقاا. وهكذا نجد 

 .نما لد يعكس حقب  حاولت ف ها أرننت إ راز نفسها دين اا

)الأسرة    الوسطى  الدول   إلى عصر  تعود  أرننت  نعبد  في  ننتو  تذكر  التي  المؤكدة  النقوش    ١١ألدم 

( ، ف ن ألدم نا   ١94٠Mond(. فبحسب المسح الذي أجراه . نوندو ونايرز في أرننت )١٢والأسرة  

  ١99٢–٢٠٠4نعروف ن  المعبد يذكر ننتو يعود لعهد الملك ننتوحتب الثالث )س عنخ إن تاوي، حكا  

د النا في خرطوش يجمع اسا الملك نع اسا الإل  ننتو، هكذا  mnṯw nb Wȝst ḥry-ib“ :ك.م(. يرَِّ

’Iwn” – (س)ط ب (، المق ا في إيون )أرننت( وترجمت : سننتو س د واس تMond 1940  هذا النقش .)

الثالث   ننتوحتب  أن  على  يدل  المها  الأسرة    –الملكي  نلوك  نرتبط  ط ب     –  ١١آخر  ك ل   ننتو  تبنّى 

لعبادة ننتو في أرننت خلال  الدين  ( و أرننت )نوط  سلالت (، نا يش ر إلى ترس خ رسمي  )العاصم  

ا في أرننت،  ا لأن الملك يقدم ننتو  صفت  س د ط ب  ونق ما فترة هذا الملك. ويعُتبر هذا النا توث قاا صريحا

 .نما يضفي شرع   دين   إضاف   على حكم  عبر ر ط   منتو المحلي والعل ا في آن واحد 

خاص    أهم    ذو  آخر  نقشاا  يحمل  تمثال  أرننت  نعبد  في  اكتشُف  ذلك،  على   mnṯw nb“ :علاوة 

Wȝst kȝ ’Iwnt pr-m ḏrty”. ( وترجمت : سننتو س د واس ت، ثور أرننت القادم ن  الطودMond 

(.س هذا النقش الفريد يش ر إلى علال  ثلاث       ننتو وأرننت وندين  الطود )إلل ا نجاور شمال 1940

أرننت(. فقد وصف ننتو هنا  أن  سثور أرننت القادم ن  الطودس. الثور هو رنز نقدس ارتبط  منتو )كما  

سننالش لاحقاا في نوضوع ارتباط ننتو  الزراع  والخصو  (، ويعرف تاريخ اا  ثور  وخ س في أرننت. 

يحُتمل أن هذا النقش يمثل ألدم إشارة نعروف  لعلال  ننتو  الثور المقدس ) وخ س(، نما يعني أن نفهوم  

ا  ننتو ك ل  ذي ه ئ  ثور نقدس كان نوجوداا  ال فعل في نطلع الدول  الوسطى. ور ما كان هذا التمثال جزءا

في أرننت، إذ ينُسب أح اناا إلى سنوسرت الأول    ١٢ن  نجموع  تماث ل نذري  لدنها أحد نلوك الأسرة  

ا ك ل   أو أن نمحات. على كل حال، فهو يبرز أن ننتو في أرننت لا يك  يرُى ك ل  حرن فقط،  ل أيضا
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نحلي ذي صل   الخصو   )الثور رنز الخصو  ( و العلالات     المدن المقدس  لدون  ن  نعبد الطود 

 .يوحي  را ط شعائري     نركزي عبادة

إن هذه النقوش )الخرطوش الملكي وتمثال الثور( تؤكد أن عبادة ننتو في أرننت  لغت ذروة رسم     

ا نعترفاا    لعبادة ننتو على نستوى الدول ، واستمر هذا  خلال الدول  الوسطى. فقد أصبحت أرننت نركزا

ا )وإن تضاءل لاحقاا(. كما تلهر العلال  الوث ق      ننتو ونلوك الأسرة   الوضع خلال الدول  الحديث  أيضا

الذي  حمل  عضها اسا سننتوس نفس  )نثل ننتوحتب، أي سننتو راضٍس(. و التالي،  ات ننتو   ١٢وال  ١١

ا لإلل ا ط ب  الموحد تحت حكا الأسرة الط ب  ، وإلهاا نحل اا ذا نفوذ يتجاوز ندينت  ل شمل نفهوم سس د   رنزا

 .ط ب س كلها

 منتو في المدامود -3.6-

ا  اسا سنادو ٨ لدة المدانود تقع على  عد    ك لونترات شمال شرك الألصر )ط ب (، وكانت تعرف لديما

Madu أو Mȝdw".  ا  جنون نصر، واحتوت على نعبد كانت المدانود ضم  نطاك الإلل ا الرا ع أيضا

نخصا لعبادة ننتو ننذ الدول  الوسطى. تش ر الأدل  الأثري  إلى أن أول وجود ديني لمنتو في المدانود  

ك.م(. ر ما  دأ  ناء نعبد المدانود في عهد    ١77٣–١9٨5يعود إلى عصر الأسرة الثان   عشرة )حوالي  

 تعزيز نراكز الآله  المحل     ١٢سنوسرت الأول أو أننمحات الثاني كجزء ن  اهتمام نلوك الأسرة اله  

 .في ط ب 

المعبد، ننها    الثان   عشرة نحفوظ  على جدران  نقوش ن  عصر الأسرة  وُجدت  المدانود،  في نعبد 

التالي في   – ”mnṯw nb Wȝst ḥry-ib Mȝdw“ :النا  المق ا  )ط ب (،  واس ت  س د  سننتو،  أي 

. نا يلُاحد هنا أن اسا ننتو كُتب دون أن تسبق  علان  المحدد الإلهي.  (Cottevieille 1931)ندانودس

هذا شب    ما رأيناه في نقش زوسر المبكر، ولد جذن انتباه الباحث  ؛ فقد تساءلوا لماذا حُذفت علان  الإل  

في نقوش المدانود  الرغا ن  وضوح صف  ننتو ك ل  )هو سس د الإلل ا الرا ع/واس تس كما ورد(. يعُتقد 

أن هذه اللاهرة ر ما تعكس خصوص   نحل   في الكتا   أو نرحل  انتقال   في تطور الطقوس. ر ما اعتاد  

كتب  المدانود لأسبان تقل دي  أو فن   ألا يضعوا علان  الإل  وراء اسا ننتو في تلك الفترة، أو ر ما كان  

 .ذلك إهمالاا نقصوداا ضم  س اك نقش نع  

ف    المدانودجاء  ن   الأيسر  الجدار  على  آخر  س د " – ”mnṯw nb Mȝdw“ :نقش  ننتو، 

تحل ل (Cottevieille 1931)ندانودس المحدد الإلهي  عد اسا ننتو. و حسب  ا لوحد غ ان  أيضا . وهنا 

ك.م( ن  الأسرة    ١9١١–١95٦علماء الآثار، يرُجح أن هذه النقوش تعود لعهد الملك سنوسرت الأول ) 

، وهو أحد أوائل نلوك الأسرة الثان   عشرة الذي  اهتموا  منطق  ط ب . وتبرز هذه النقوش دور ننتو  ١٢

الإلل ا   سس د  لقب   )ن   الرا ع  أكمل   للإلل ا  رئ سي  إل   الولت  نفس  وفي  للمدانود  نحلي  ك ل  

واسع   إلل مي  ك ل   نكانت   و     المحل    المدانود  لقري   راع اا  كون   يجمع      فمنتو  الرا ع/واس تس(. 

ط ب    ننطق   أو  المدانود  تم زت     نحلي  كتا ي  أسلون  على  يدل  ر ما  التأل    علان   غ ان  إن  النفوذ. 

آنذاك، ور ما هو تعب ر ضمني ع  أن ننتو في هذه النقوش يعُانل ك ل  نعروف لدرج  أن  ل س  حاج   

اللاهرة   هذه  نجد  لا  أننا  ونع  هناك(.  الكتب   لمجتمع  نعروف  ألوه ت   وكفى،  سننتوس  أن   )أي  للمحدد 

ا   فكلم  سنترس أو نحدد الإل  كان    –)حذف المحدد( لدى آله  أخرى نعاصرة في النقوش الرسم   عمونا
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إلا أن استمرارها في نقوش المدانود والطود والطارف يش ر إلى   –يكُتب عادةا  عد أسماء الآله  المعروف  

 .٦خصوص   تنحصر في اسا ننتو في تلك المنطق  والعصر، ور ما لدى كتب  نعا د ننتو تحديداا

المدانود ازدهار عبادة ننتو خلال الأسرة    نقوش  تؤكد  ا،  لقد صُوّر ننتو    ١٢عمونا المنطق .  تلك  في 

ك ل  نحلي لوي  ح ث ل  نعبد ولقب سس د ندانودس، وفي نفس الولت احتفد  لقب سس د واس ت )الإلل ا  

الرا ع(س الأوسع. هذه الطب ع  المزدوج  لعبادت  تش ر إلى أن نفوذ ننتو تجاوز ندينت  الأصل   )أرننت(  

تطور  ن   نرحل   ذلك  يعكس  ور ما  جنو اا.  الطود  إلى  شمالاا  المدانود  ن   الإلل ا  أطراف  كاف   ل شمل 

حكمها، سعت لتقوي  الآله  المحل      ١٢العبادة ن  نحل   إلى إلل م  ؛ فمع توسع الدول  وتوط د الأسرة اله  

 .عبر  ناء المعا د في نختلف أنحاء الإلل ا –وننها ننتو    –الكبرى 

 منتو في الطود  -4.6 -

كا جنون شرك الألصر )ط ب (.    ٢٠ لدة الطود الأثري  تقع على الضف  الشرل   للن ل على  عد نحو   

، وتعُد أحد المراكز الرئ س   لعبادة "(Ḏrty) كانت تعُرف في النصوص المصري  القديم   اسا سجرتي

ننتو ضم  الإلل ا الرا ع في جنون نصر. اشتهرت الطود  اكتشاف كنز نعبدها الشه ر )كنز الطود( ن  

على طرك  تقع  كمدين   ا  نهما ا  دورا الطود  لعبت  الوسطى.  الدول   لعصور  يرجع  الذي  واللازورد  الفض  

لأها   الزنني  للتسلسل  عرض  يلي  ف ما  نعبدها.  ثراء  في  ذلك  ساها  ور ما  الأحمر،  البحر  إلى  القوافل 

 :الشواهد المتعلق   منتو في الطود 

العصر المبكر )الدول  القديم (: ألدم الآثار المكتشف  في الطود تعود إلى عهد الملك أوسركاف )حوالي   •

ك.م( ن  الأسرة الخانس . تا العثور على عمود يحمل اسا الملك فقط، دون أي   ٢4٨7–٢494

ذكر صريح لمنتو. لا يوجد دل ل نؤكد على وجود عبادة ننتو في الطود خلال الأسرة الخانس . 

ا إلل م اا ثانوياا نقارن ا  أرننت )  Bisson de la Roqueور ما كانت الطود ح نها لا تزال نركزا

1937). 

الأسرة   • عصر  خلال  الطود  في  تلهر  وضوح  ننتو  عبادة  الوسطى:  دأت  الدول   تش ر  ١١عصر   .

–٢٠55الأدل  إلى نشاط نعماري وديني في عهد الملك ننتوحتب الثاني )نب حبت رع، حوالي  

ك.م(. ويبدو أن    ١99٢–٢٠٠4ك.م( والملك ننتوحتب الثالث )س عنخ إن تاوي، حوالي   ٢٠٠4

الملك     ننتو    –هذي   اسا  يحملان  النقوش    –اللذي   الطود.  في  لمعبده  ا  خاصا ا  اهتمانا أول ا 

 .المكتشف  هناك تشهد على ازدهار العبادة في تلك الفترة، ور ما إعادة  ناء أو توسع  المعبد آنذاك

تحل ل النقوش المكتشف  في الطود: عُثر على نقوش كتا    عديدة في أطلال نعبد الطود تمثل ص غ تأس س 

 :أو إهداء، ننها اثنان  ارزان

أي سننتو، س د الطودس. هذا يؤكد صراح ا أن ننتو  – ”mnṯw nb Ḏtry“ :نقش أساسي يحمل نا  −

علان    أتى  دون  ننتو  اسا  أن  هنا  الملاحل   س دها(.  لقب  )حانلاا  الرئ سي  الطود  نعبود  كان 

 .المحدد الإلهي  عده، نما يكرّر اللاهرة التي رأيناها في المدانود 
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أي سننتو، س د واس ت )ط ب (س. اللافت أن  كُتب في   – ”mnṯw nb Wȝst“ :نقش آخر يحمل نا  −

إلل مي )س د واس ت(  كَتبَ  الطود أكدوا على نكان  ننتو ك ل   ا، نما لد يش ر إلى أن  الطود أيضا

حتى وها يسجلون نقوشاا في نعبده المحلي. في هذا النقش، جاءت علان  المحدد الإلهي  عد اسا 

  ١9٣٦–١9٣4ننتو،  عكس النقش السا ق. ولد وُثق هذان النقشان في حفائر الطود حوالي عام  

في المصادر الفرنس  (. ر ما يمثل الأول عهد ننتوحتب  F.B.R 1934-1936 )نذكور كمرجع

الكتا    أسلون  اختلاف  يفسر  لد  نا  الأول،  سنوسرت  أو  الثالث  ننتوحتب  عهد  والثاني  الثاني 

 .  نهما حذف العلان  ثا إيرادها

الدينية:  الوسطى ع  أن ننتو صُوّر ك ل  نحلي   الدلًلًت  الدول   المكتو   خلال  الطود  تكشف نقوش 

للطود )سس د الطودس( وفي ذات الولت ك ل  إلل مي )سس د واس تس(. هذا ينسجا نع نا رأيناه في المدانود 

وأرننت: ننتو يجمع     الهوي  المحل   والإلل م  . أنا نسأل  غ ان أو وجود نحدد الإل  فقد تكون نرحل   

( ١9٠٨انتقال   في تطور التقل د الكتا ي الخاص  منتو. ور ما أشار الباحثون الفرنس ون )لانج   وش فر  

إلى أن غ ان المحدد الإلهي في  عض نقوش الطود والمدانود لد يكون نجرد اصطلاح نحلي أو إنلائي  

تكون   تكاد  لأنها  الانتباه  تستحق  ظاهرة  هي  حال،  كل  وعلى  عم ق.  عقائدي  شيء  على  دل لاا  ول س 

 .نحصورة  اسا ننتو خلال هذه الفترة

 :استنتاجات علمية من أدلة الطود 

يعتقد نعلا الباحث   أن تأس س عبادة ننتو كمؤسس  )أي  ناء نعبد( في الطود  دأ    النشأة المؤسسية: •

 .في عهد ننتوحتب الثاني تقريباا. ور ما كان ل  وجود ألدم، ولك  غ ر نوثق كتا  اا

التاريخي: • إلل م     التطور  عبادة  إلى  نحل    حت   عبادة  ن   الوسطى  الدول   عبر  ننتو  عبادة  تحولت 

وفي   واس تس،  سس د  إلى  ندينت س  سس د  ن   الألقان  تغ ر  في  التطور  هذا  يتجلى  النفوذ.  واسع  

تطور استخدام العلانات المخصص  )إدخال أو حذف نحدد الإل (، وفي توسع النفوذ الجغرافي  

 (. للعبادة )ظهورها في عدة ندن

الملكية: • أسماء    الشواهد  وأرننت  الطود  نقوش  العصر    –نلكاا    ٢7وثقت  حتى  الخانس   الأسرة  ن  

النصوص    –البطلمي   ف ن  ذلك،  ورغا  نصوص(.  أو  )إنا  آثار  نا  نحو  على  نرتبط   منتو 

أولات  في  نزدهرة  كانت  عبادت   أن  يدل على  نا  نسب اا،  لل ل   تلل  ننتو  نباشرةا  الإل   الخاص  

 .نثلاا( وضع ف  أو نغمورة في أولات أخرى ١٢–١١نحددة )الدول  الوسطى وعصر الأسرة 

إن اختفاء المحدد الإلهي في  عض نقوش ننتو يمك  أن يفُسّر  عدة طرك  حث  : لد الملاحظات البحثية:   •

إل   إلى  نحلي  إل   ن   تحول  في طور  ننتو  كان  )ر ما  الديني  التطور  في  انتقال    نرحل   يكون 

)عادة   أسلفنا  كما  الكتا    في  نحل    خصوص    أو  اسم   عد(،  كتا    لواعد  تسُتقر  فلا  رسمي 

لأر ان ط ب  المحل   (، أو ر ما اختلاف في الس اك النصي )نقوش تأس س   نقا ل نقوش نذري (.  

في كل الأحوال، لا نجد دل لاا على أن أسماء آله  أخرى حُذفت ننها علان  التأل   في تلك الفترة 

الأسرة   خلال  آنون  الإل   المثال،  سب ل  فعلى  ا  المحدد   ١٢والمنطق ؛  دونا يكتب  كان  ط ب   في 

الإلهي الكانل. لذا يبدو أن هذه اللاهرة خاص   منتو وأتباع ، ور ما تش ر إلى نكان  فريدة لاسا 
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الكتا     لعلها    –ننتو في  أو  إل ،  يحتاج لعلان   ذات  فلا  الكتب  اعتبروه سعلان  نلك  س  حد  كأن 

 بساط  عادة لا تدم طويلاا. لا يزال التفس ر الكانل لهذه اللاهرة نحل دراس ، خاص  في علالتها  

ا فكرياا نحل اا  . التطور اللاهوتي في ط ب  ونا إذا كانت تعكس توجّها

 منتو في الكرنك  5.6-

آنون  الإل   عبادة  كمركز  ال وم  الكرنك  نعبد  المعا د  -يشتهر  ن   ضخا  نجمع  وهو  ط ب ،  في  رع 

تتصدره نعا د آنون وزوج  نوت وا ن  خونسو. غ ر أن تاريخ الكرنك في عصر الدول  الوسطى غانض 

 عض الشيء؛ فر ما  دأ تأس س  عض نعا ده في هذه الفترة لبل أن يأخذ شكل  الضخا في الدول  الحديث .  

لك    الأول(،  الوسطى )ر ما سنوسرت  الدول   الرئ سي  دأ في عهد  آنون  أن  ناء نعبد  إلى  الأدل   تش ر 

أيضاا ضم  هذا  الإل  ننتو  الكرنك تذكر  نقوشاا في  أن  المث ر للاهتمام  ذلك، فم   التفاص ل نحدودة. نع 

 .١٢المجمع، نما يدل على احتمال وجود نعبد أو نزار لمنتو داخل الكرنك أو لر   خلال الأسرة 

لمنتو   تذكاري  نصب  إنشاء  يذكر  نقش  الكرنك  في  المهم   النقوش   ir.n=f m mnw=f n“ :ن  

Mnṯw” – ا لمنتوس . هذا النقش ر ما يعود  (Porter&Moss 1972)أي سلقد  نى )الملك( نصباا تذكاريا

 ḫꜣ ḫꜣ nb“ :لعهد سنوسرت الأول أثناء أعمال توسع   الكرنك. ونقش آخر يذكر تقديا القرا    لمعبد ننتو 

nfr wꜥbt ṯꜣ wꜥb n pr Mnṯw” –    وترجمت  سآلاف الآلاف ن  الخ رات الطاهرة، والخبز المقدس ن

ننتو...س   الكرنك، (Porter&Moss 1972)نعبد  في  ل  حضور  كان  ننتو  أن  يؤكدان  النقشان  هذان   .

ا حتى  عد -رغا ه من  عبادة آنون رع هناك. لو صحت هذه القراءة، ف ن ذلك يعني أن ننتو استمر نهما

صعود آنون، ور ما خُصا ل  رك  أو نزار ضم  نجمع الكرنك في نرحلت  المبكرة. ولد يكون ذلك 

ا  . قايا نزار ننتو القديا في ط ب  لبل أن يطغى آنون تمانا

اسا    الإلهي ع   المحدد  غ ان علان   الكرنك  في  ا  أيضا نرى  الكرنك:  نقوش  على  الملاحلات   عض 

والطود والطارف، نما يؤكد أن   ننتو في كلا النقش   المذكوري . ويتوافق ذلك نع نا رأيناه في المدانود 

ا في ط ب  خلال الدول  الوسطى  النسب  لمنتو تحديداا. ر ما كان هذا  هذا الأسلون في الكتا   كان ننتشرا

انعكاساا لتطور ديني نحلي أو  بساط  أسلو اا اتباع اا عند كتب  إلل ا ط ب  آنذاك. على كل حال، وجود اسا  

ننتو في للب نجمع آنون يدل على استمرار أهم   ننتو حتى  عد صعود آنون، ويش ر إلى علال  نعقدة 

الحرن،  إل   )ننتو  الآخر  أحدهما  يكمل  ك له    وآنون  لمنتو  ينُلر  كان  فر ما  ط ب ؛  في  المعبودات      

آنون إل  الس اس  والملك  (، أو ر ما تأخرت ه من  آنون لعقود سمح خلالها  التعايش. كما يث ر وجود هذه 

المبكرة   المرحل   تلك  في  وآنون  ننتو  العلال       تساؤلات حول طب ع   يعتبر    –النقوش  ننتو  كان  هل 

ا حر  اا لآنون نثلا لبل اندناجهما في شخص   آنون ننتو لاحقاا؟ تبقى هذه الأسئل  نطروح   -رع-نلهرا

 .للبحث 

 منتو في الطارف 6.6 -

تقع على الضف  الغر    للن ل شمالي جبان  ط ب  )الدير البحري والقرن (،   (al-Tarif) ننطق  الطارف 

وكانت تستخدم كمقبرة ننذ  دايات الأسرات وحتى الدول  الحديث . أصل الاسا سالطارفس ر ما نشتق ن   

الطارف ع   قايا   التنق بات في  أو إشارة لوجود نقا ر. كشفت  سالمدف س  القديم   معنى  المصري   الكلم  
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ثلاث لوحات حجري  ن  فترة الدول  الوسطى تش ر إلى الإل  ننتو ضم  نقوشها. يبدو أن هذه اللوحات 

 .، وتتضم  ألقا اا إداري  وكهنوت  ١٣أو   ١٢كانت علانات جنائزي  لمسؤول   نحل    في فترة الأسرة 

-Xry-ḥbt, imy-r ḥmw ..." :يبرز ننها النقش الأول الذي يعدد ألقان أحد النبلاء، وفي نهايت  يرد  

nṯr, imȝḫ ḫr Mnṯw, ṯȝ wab n pr Mnṯw" –   أي سالإن ر الوراثي، حاكا المقاطع ، حانل أختام

لمعبد   الطاهر  والكاه   ننتو،  لدى  المبارك  الكهن ،  رئ س  الوح د،  الصديق  البحري،  الوج   نلك 

اللوح  كان نشرف كهن  ننتو  Polz 1998. 2007, 2010ننتوس) يب   أن صاحب  المها  النا  (. هذا 

المدن   و لبق   نناصب  المدن  ، نما يدل على ارتباط وث ق     الإدارة  عبادة الإل  )في نعبده(  الإضاف  

اللوحتان    ننتو المواضع.  كل  في  ننتو  الإل   عد  نحدد  غ ان  ا  أيضا هنا  والملاحل   المنطق .  تلك  في 

ا ألقا اا نشا ه  نع ذكر ننتو، نثل سحاكا المقاطع  في   ت ننتوس وغ رها، وتش ر   الأخريان تحملان أيضا

ننتو   عبادة  أن  أي  المحل   .  المسؤول    ألقان  ضم   خدنت   فخر  تذُكر  ك ل   ننتو  دور  إلى  جم عها 

استمرت في الطارف )شمال ط ب ( خلال الدول  الوسطى، واحتفلت  أهم تها لدرج  أن كبار الموظف    

 .حملوا ألقا اا كهنوت   نرتبط    

( تؤكد هذه النقوش استمرار عبادة ننتو في ننطق  ط ب  الشمال    ١)   التحليل العلمي لنقوش الطارف: 

( تكشف الألقان ع  ه كل كهنوتي  ٢خلال الدول  الوسطى، رغا أن الترك ز الس اسي انتقل إلى آنون. )

هرني في نعا د ننتو )رئ س كهن ، كاه  طاهر، إلخ(، نما يدل على تنل ا دل ق لشعائر ننتو في ط ب ،  

( توثق العلال      الإدارة المدن   والدين  ، إذ جمعت  عض ٣حتى لو كانت ثانوي   النسب  لعبادة آنون. )

الشخص ات     ننصب حاكا إلل مي وننصب كاه  ننتو، نما يعكس تكانلاا     السلط  المحل   وعبادة  

(  4ر ما لأن عائلات النبلاء المحل   كانت راع   تقل دي  لمعبد ننتو لبل أن يتصدر آنون. )   –الإل  ننتو  

آثار ط ب    أغلب  إن  المنطق ، ح ث  تلك  في  ننتو  نادرة على عبادة  أنها شواهد  إلى  يش ر  الأثري  س الها 

المعروف  ن  الدول  الوسطى ترتبط  منتوحتب وأسرت  في الدير البحري أو  آنون. و التالي، هي إضاف   

 .نهم  لصورة انتشار عبادة ننتو

 سابعاا: عبادة الإله منتو في عصر الدولة الحديثة 

ف ها    وصلت  التي  المرحل   العشري (  حتى  عشرة  الثانن   الأسرة  )خاص   الحديث   الدول   عصر  يعُد 

نكان  الإل  ننتو إلى آخر أوج ازدهارها لبل أن تبدأ  الانحسار لصالح عبادة آنون التي أصبحت القون    

الأ رز في ط ب . ورغا أن ننتو لا يعد الإل  الرئ سي في ط ب  خلال الدول  الحديث ، إلا أن  احتفد  دور 

ا في س اك عبادة الحرن والنصر. فملوك الدول  الحديث  استمروا في تمث ل   ديني وعسكري نها، خصوصا

ألقا اا وأسماءا تش ر إلى   ١٨ننتو على المعا د ك ل  حرن إلى جانب آنون. ولد اتخذ  عض نلوك الأسرة  

ننتو )نثل تحوتمس الثاني الذي لقُّب أح اناا  هسننتو القويس أو نا شا  (. واستمر تمث ل ننتو في المعارك 

المحارن   للملك  إلهي  في    –كقري   نفس   منتو  الثالث  تحوتمس  شبّ   نثلاا،  الشه رة  نج دو  نعرك   ففي 

القتال. كذلك كان يعُتقد أن نفوذ ننتو يمتد إلى ن دان المعرك  يمنح الملك لوة وشجاع . لذا  قي ننتو الإل   

 .الراعي للنصر والحرن في ذه  المصري  ، حتى نع تحول نركز العبادة الرسمي إلى آنون

الدول     عهد  خلال  أرننت(  )ندين   الغر     ط ب   في  ننتو  للإل   نعبد  المعماري،  نُي  الصع د  على 

ف    وا   ضخم    أو تجديد نعبد ننتو في أرننت، وش د  الثالث  بناء  أننحتب  الملك  لام  تحديداا،  الحديث . 
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نعبد  في  تماث ل  أو  نقوشاا  أضاف  ر ما  الثاني  رنس س  أن  يذكر  كما  ف ما  عد.  كرنك  نقش  في  ذكُرت 

أرننت. و جانب أرننت، استمرت نعا د ننتو في المدانود والطود لائم  خلال الدول  الحديث ، لكنها كانت  

الكهن  والخدم في   ألل نشاطاا نقارن   معا د آنون. نع ذلك، تش ر السجلات إلى اكتشاف أسماء عدد ن  

الحديث    الدول   وثائق  ننتو ضم   المعا د    –نعا د  استمراري   دعا  الذي  الثالث  في عهد رنس س  خاص ا 

الأسرة   أواخر  أعقان اضطرا ات  في  الثالث،  فقد سعى رنس س  ط ب .  في  كل ١9التقل دي   إح اء  إلى   ،

 .نراكز العبادة القديم  لضمان دعا الآله ، ون  ضمنها نعا د ننتو في أرننت وغ رها

رغا هذا الاستمرار، إلا أن تراجع تأث ر ننتو  دأ يلُاحد نع نهاي  الدول  الحديث . فمع التغ رات الدين     

رع كديان  دول  شب  حصري ، تقلّا الدور الس اسي لمنتو تدريج اا. ولا  -والس اس  ، وظهور عبادة آنون

ا في النصوص الملك   المتأخرة )كالأسرة   ( إلا في س اك تقل دي. وتش ر الأدل  إلى  ٢٠يعد يذُكر ننتو كث را

استمرت  نسبي  أفول  ننتو في نرحل   عبادة  دخلت  الرعانس ،  وانتهاء حكا  الحديث   الدول   نهاي   أن   عد 

ذلك،   شأناا. ونع  ألل  ا  نفسها نركزا أرننت  أخرى وأصبحت  عبادات  المتأخرة، ح ث طغت  الفترة  خلال 

العصر  وفي  نحدود.  وإن  شكل  لمنتو  طقوسها  يمارسون  المحل ون  الكهن   وظل  لائم ،  المعا د   ق ت 

لك    )شُبّ   آريس(.  للحرن  ال ونان    ر ط   الشعائر  نع  خاص   ننتو  إح اء  عض شعائر  أع د  البطلمي 

 شكل عام يمك  القول إن الدول  الحديث  كانت آخر عصر لذروة ننتو ن  ح ث الوهج،  عدها حافد على  

 .وجوده ولك  في إطار نحلي ثانوي نسب اا

ا رغا    تمانا تختفِّ  لا  ننتو  الإل   عبادة  أن  الحديث   الدول   الممتدة خلال  الفترة  تلُهر  القول،  وخلاص  

ا في تقال د ط ب  العسكري ،   ه من  آنون،  ل استمرت في س اك ديني نتعدد المراكز. ظلّ ننتو نعبوداا نهما

عبادت    نركزي   أن  إلا  كمنتوس.  المنتصر  سالثور  المنتصري   لقب  نلوكها  ينادون  المصريون  واستمر 

الس اس   تقلصت تدريج اا، وهذا التحول انعكاس للتغ رّات في البن   الدين   والس اس   في نصر     الدول   

 .الحديث  ونا تلاها

 ثامناا: العلاقة بين منتو والزراعة

ل     كان  إذا  نا  تساؤلات حول  هناك  أن  إلا  والشمس،  للحرن  ك ل   ننتو  الإل   اشتهار  ن   الرغا  على 

ارتباط  دورة الزراع  والخصو   في نصر القديم .  شكل عام، لا يك  ننتو يعُبد ك ل  زراعي على نحو  

العسكري   القوة  على جوانب  غالباا  تركز  ونصوص   وألقا    ننتو  فصور  ن  .  أو  أوزيريس  نثل  نباشر 

 :والص د والحرن. لك  يمك  تلمّس  عض الروا ط غ ر المباشرة     ننتو والزراع  في عدة جوانب 

 رمز الثور والخصوبة  .١

ارتبط ننتو ننذ الدول  الوسطى  رنز الثور المقدس في أرننت، المعروف  ثور  وخ س. الثور في الثقاف  

ثور  أن  ورغا  الح اة(.  لوة  أي  “كاس  اله  )يمثلّ  الح اة  ودورة  والخصو    الجنس    للقوة  رنز  المصري  

في  وداع   الأكثر  أ  س  العجل  خلاف  على  شرس  ثور  ريّ  يوصف  أن   كان  الخاص  منتو   وخ س 

نمف س، ف ن  لا يزال يجسد القوة الإنجا    والتجدد الزراعي  شكل رنزي. فوجود طقوس دف  العجول  

الح اة   تجدد  دورة  نستمر  ضمان  اهتمام  على  يدل  )البوخ وم(  الخاص  أرننت  السرا  وم  في  البوخ   



  

 أصل وتطور عبادة الإله منتو في الإقليم الرابع 

 -بداية من عصر الدولة القديمة حتى عصر الدولة الحديثة-

 

 

 58 ٢٠٢٥ يوليو  ٦  دالعد  ٢٦مجلد ال                    )العلوم الاجتماعية والإنسانية(مجلة البحث العلمي في الآداب   

المرتبط   الثور. لذا يمك  القول إن ننتو  وصف  سثور أرننتس يحمل  عُداا ن  الخصو   والقوة الطب ع   

 .(Mond & Myers 1940, Sauneron 1962) ضم  صفات 

 إدارة ا راضي الزراعية التابعة للمعبد .٢

أظهرت النصوص أن نعا د ننتو كانت تمتلك أراضٍ زراع   و ح رات نقدس  ضم  أولافها، خاص  في  

الدول  الوسطى. على سب ل المثال، يكشف نقش ننتووسر )سانونتوسر( على لوحت  في نتحف فلورنسا  

جم ز   وأشجار  جم ل   سانتلكتُ  ح رات صناع    يقول:  زراع   ضخم :  نمتلكات  على  نشرفاا  كان  أن  

هذه الأنشط    .(Cat. Florence 2529) "... اسق ... وحفرتُ  ئر ناء لمدينتي، وعبرّتُ أهلها في لار ي

كلها ذات طا ع زراعي وخدني )البح رات والأشجار والري والنقل النهري(، نما يوضح أن خدام ننتو 

نناطقها في  الزراع    البن     Bisson de la Roque 1934, Vandersleyen) .اهتموا  تحس   

1995) 

 ا لقاب المرتبطة بالزراعة .٣

الخاص    الحقول  سندير  لقب  نثلاا  الزراعي.  صل   الإنتاج  إلى  تلمّح  ننتو  نوظفي  أو  لكهن   ألقان  ثم  

نخازن   ع   نسؤولون  لديها  كان  ننتو  نعا د  أن  يعني  نما  المتأخر،  العصر  في  رديات  نذكور   منتوس 

لقب سنشرف لطعان ننتوس ر ما   .(Porter & Moss 1972, II: 215–216) الغلال والحقول كذلك 

وُجد وإن لا يتبقَ لدينا توث ق واضح ل ، ل اساا على وجود نشرفي لطعان لآله  أخرى. هذه الألقان تؤكد 

ا ن   ا وفعل ا ا ن  إدارة نعبد ننتو، و التالي ف ن الإل  ننتو كان ينتفع رنزيا أن الشؤون الزراع   كانت جزءا

ا الزراع    القرا     عبر  الآله ،  ن   كغ ره  الأرض  والنب ذ خصو    والحبون  الثمار  نثل  ل   تقُدم   لتي 

(Derchain 1965). 

 المهرجانات الموسمية  .4

كو نهاغ  في  إنتف  لوح   على  ننتوس  الإل   أع اد  سأحد  في  ننتو  كهن   نشارك   إلى  إشارة   لدينا 

(Copenhagen Ny Carlsberg Glyptotek, Inv. AEIN 1107).  ن  المحتمل أن  عض أع اد

تقُام ف   طقوس لمنتو   الف ضان  ننتو نرتبط   مواسا نع ن . فر ما كان هناك ع د لحصاد الشع ر أو  دء 

ك ل  جالب للنصر في الحقول كما في المعارك. لا نملك نصوصاا صريح  ع  ذلك، لك   حكا تشا   دور  

الآله ، لد يكون ننتو اشترك في نهرجانات فصل   )نثل ع د الوادي في ط ب  ح ث كانت تماث ل الآله   

 .(Assmann 1991,Bleeker 1967) المحل   تخرج إلى الريف

 التكامل مع الآلهة الزراعية  .5

عُثر في أرننت على نقش ير ط ننتو  الإله  إيون ت )س دة أرننت(، والتي ر ما كانت إله  زراع   نحل   

(. كذلك في ندانود، وُجد إلى جانب ننتو صورة للإل  ن   )إل  Sauneron 1962أو تجس داا لأنثى ننتو )

الخصو   الزراع  ( في نقوش الدول  الرونان  ، نما لد يش ر إلى تكانل وظ في: ننتو إل  القوة الذكوري  

( والتناسل  إل  الإنبات  دائرة Thiers 2003المدنرة، ون    ا ع   تمانا يك   ع داا  لا  يب ّ  أن ننتو  (. هذا 

الزراع ؛ فقد ظهر في المشهد الديني إلى جانب ن  يمثلون الزرع والخصب، ر ما كقوة ننشط  أو حان    

 لها.
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 الخاتمة 

والطود ونح ط ط ب (   إن دراس  تطور عبادة الإل  ننتو في الإلل ا الرا ع )الذي يضا أرننت والمدانود  

في  داي    نحدود  حضور  ذا  نحلي  ك ل   ننتو  فقد  دأ  نتشا ك .  وس اس    واجتماع    دين    أ عاداا  تكشف 

الدول  القديم ، لك  سرعان نا تداخلت عبادت  نع التحولات المركزي  للدول  المصري . في عصر الدول   

الوسطى،  لغ ننتو ذروة نفوذه، فصار إل  الحرن الملفرّ الذي تستلهم  الدول  لتوط د سلطانها، وتمددت 

المحل   ك ل احتفد ننتو  جذوره  ذات ،  الولت  إلل ا ط ب . وفي  إلى نختلف أرجاء    نرتبط  نعا ده ونفوذه 

ا . ا مدين  أرننت وهوي  أهله   نّت هذه الدراس  ك ف أن آله  نحل   نثل ننتو يمك  أن ترتقي لتصبح جزءا

ا لقوة القبائل المحل  ، أصبح   ن  الخطان الديني والس اسي على نستوى الدول . فمنتو الذي ر ما نشأ رنزا

ا لانتصارات الفراعن  ووحدة البلاد. وتلهر الثغرات البحث   التي سعت الدراس  لسدها   نثل غ ان   –رنزا

المركزي    إلى  المبكر ورحلت   تفص ل   سا ق  ع  دور ننتو  المصري   –دراسات  الديني  للفكر  أن فهمنا 

ا نا لا نعطِّ أهم   كاف   للآله  الإلل م  . ولد ساهمت هذه الدراس  في إلقاء ضوء جديد على   يبقى ننقوصا

واحد   آن  في  والتراجع  اتسمت  الاستمرار  نكان   نصر؛  آله   ننتو      الأدوار   –نكان   في  استمرار 

 .والرنزي  )إل  الحرن والنصر( عبر العصور، وتراجع تدريجي في النفوذ أنام صعود آنون وغ ره

ا نثل علال  ننتو  الزراع  وتفس ر حذف نحدد   ا، ن  خلال تناولنا لجوانب غ ر نفحوص  كث را وأخ را

الإل  في اسم ، يتضح أن هناك المزيد نما يمك  اكتشاف  حول التقال د المحل   المصري  وك ف   تفاعلها نع  

العق دة الرسم  . إن عبادة ننتو نثال ثريّ يعكس لدرة الدي  المصري القديا على است عان التنوع المحلي  

ضم  إطار الوحدة الدين   للدول . فمنتو  قي الإل  المحارن الجنو ي الذي لا تثُن  تقلبات الس اس  ع  أداء 

تارة في صدارة المشهد ح ناا، وتارة ن  خلف الستار ح   أصبحت الأولوي  لآله  أخرى. وفي    –دوره  

الملوك  المعا د وأسماء  ا  جوار نخب  الآله  المصري ، نحفوظاا في نقوش  كلتا الحالت  ، ظلّ ننتو را ضا

 .ورنوز القوة، كشاهد حي على رحل  المعبود المحلي نحو العالم  

)  التوصيات: التال  :  المحاور  في  البحث  الدراس   مواصل   توصي  تقدم،  نا  ضوء  تحق ق  ١في   )

المدانود  في  المهمل   الصغ رة  المعا د  نقوش  دراس   المهمل :  والنقوش  في   النصوص  وتحل لها  والطود 

( دراس  العلال      ننتو وآنون في  دايات  ٢س اك عبادة ننتو، فقد تكشف المزيد ع  تطور طقوس . )

( توث ق دور عان  الناس في ٣الدول  الحديث : هل اندنج دور ننتو ضم  عق دة آنون أم  قي نستقلاا؟ )

لتق  ا ندى   والقوائا  السجلات  في  ننتو  المركب   اسا  العادي    أسماء الأشخاص  دراس   نثل  ننتو:  عبادة 

المحل     لدور الآله   تعم ق فهمنا  المحاور وغ رها ن  شأنها  الرسم  . هذه   –شعب   ننتو خارج الأطر 

الدي  نع المجتمع    –كمنتو   لتفاعل  القديم ، وإ راز صورة أكثر شمولاا  التاريخ الديني لمصر  في تشك ل 

 .والدول 
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Military activity was pivotal in shaping identity and religious beliefs during Egypt's Saite 
period, profoundly influencing the era's historical, cultural, and social dynamics. During this 
time, a strong military force emerged, serving as a catalyst for re-establishing national unity 
and reinforcing governance under local rulers. Military campaigns strengthened political and 
cultural dominance, fostering a revival of traditional religious practices centered on ancient 
Egyptian deities. These efforts played a crucial role in restoring national identity following 
years of political unrest and foreign domination. The military was integral to consolidating the 
nation, with the state relying heavily on its power to reclaim lost territories and secure 
borders. This stabilization not only ensured national security but also fostered a collective 
sense of identity by reinforcing the cultural values shared across Egyptian society. Moreover, 
military influence extended into the religious sphere, where the state undertook extensive 
efforts to reconstruct temples as part of its strategy to affirm authority and consolidate 
control. Beyond physical restorations, these initiatives elevated religion's importance in daily 
life, utilizing it as a unifying tool to inspire loyalty and cohesion under Saite rule. The interplay 
between military and religious endeavors became a foundational element of state policy, 
driving a broader renaissance that revitalized political stability, cultural heritage, and spiritual 
practices in the period. 
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 أثر النشاط العسكري على الهوية والمعتقدات الدينية المصرية 

 إبان العصر الصاوي 

 أريج الشافعي شبل 

 كلية البنات ، جامعة عين شمس ، مصرخ، قسم التاري  -باحث دكتوراة 

 

 أ.د/ عائشة محمود عبد العال

 س جامعة عين شم -كلية البنات ، أستاذ حضارة وآثار مصر القديمة

 

   :المستخلص

العصر الصاوي    إبان فترةر النشاط العسكري على الهوية والمعتقدات الدينية المصرية  يأث ت كان  

وواضحاً   ذلك  عميقاً  التاريخيةويظهر  الفترة  تلك  معالم  تشكيل  الثقافية   في  والجوانب  عام،  بشكل 

بشكل خاص. الشعور   والاجتماعية  تعزيز  في  متزايدة ساهمت  قوة عسكرية  بظهور  العصر  هذا  ارتبط 

المصري  الوطني الشعب  المحليكذلك  و  لدى  الحكم  تحت  المصرية  الهوية  وتوحيد  الحملات  ،  أدت 

 الأمر الذي إلى إعادة ترسيخ الهيمنة السياسية والثقافية،    التي شهدتها البلاد خلال هذا العصر  العسكرية

،  على الآلهة المصرية القديمة  في جوهرها  ترتكز  كانت   التيوساهم في إحياء المعتقدات الدينية التقليدية  

ذلك   إلى  بعد إضافة  لمصر  الوطنية  الهوية  خلالإحياء  تعاني  كانت  منفترة    ما  الاضطرابات    طويلة 

الدولة بشكل   اعتمدت  الهوية، حيث  هذه  تعزيز  في  دور مركزي  للجيش  كان  الأجنبي.  والغزو  السياسية 

القوة العسكرية   مما كان له عظيم  ستعادة السيطرة على أراضيها وحماية حدودها،  في سبيل اكبير على 

 .ز الشعور بالانتماء الوطني وأعاد التركيز على العناصر الثقافية المشتركة بين المصريينيعز ت  الأثر في

يمكن القول إن النشاط العسكري لم يؤثر فقط على الهوية الوطنية بل لعب أيضاً دوراً محورياً في إعادة  

الديني المشهد  الحملةإذ    تشكيل  هذه  من  وترميمها كجزء  المعابد  من  العديد  بناء  إعادة  في   تم  ساهم  مما 

تعزيز الدور المركزي للدين في الحياة العامة، حيث تم استخدامه كآلية لتوحيد الشعب وتعزيز قيم الولاء 

 .والانتماء تحت مظلة الدولة الصاوية

 . العصر المتأخر –المعتقدات الدينية  –الهوية  –  العصر الصاوي – النشاط العسكري :الكلمات المفتاحية

 

 مقدمة 

الصاوي  تباراع  مكني والعشرين  ،العصر  السادسة  الأسرة  في  الفنية  لل  اعصرً   ،المتمثل  صحوة 

ت البلاد خلال هذا العصر  يزّتم ،الفن القديمأساليب  إلى  العودة    منموجة  الفترة    ذهدت هشه  حيث   ،الثانية

 ( 153، ص.2001. )سعد الله، يلةوط  فترةل إليه تفتقر ت نكا الذيمن الرخاء والنهوض  قدرب

بداية عهد   استكشاف    ظهرت رغبة  عشرين،لوا  سةد الساالأسرة  مع  بحثً ملحة في  عن    االماضي 

وولنهاب  اسبأ جديد   اه إحيائض  والغزوات   ات ابضطرالامن    ة لطوي  سنوات  بعد  وذلك    ،من  الداخلية 

أ التي  البلاد  ضعفالخارجية  القادر،    .تقريبًان  قروثلاثة    مدى  ىلعت  ديروش، 50، ص.2020)عبد  ؛ 

 ( 338-337،ص.1990
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التي  إ القول  يمكن   الفنية  النهضة  الكوشية مهدت  في عهد  ت  برزن  أكبر  ل  طريقلاالأسرة  نهضة 

الصاوية الأسرة  القادر،    تبنتها  توفيق،  50، ص. 2020)عبد   هذه  ظاهرم  ت تجل،  ( 283، ص.1987؛ 

تركيز خاص   مع  ،عام  وجهة ببقوحركات تماثيل العصور السابجمال أزياء    قي العم  ب اعجالصحوة في الإ

  شكل الب  يوصاال  عصرال  نوافن  تأثرو  وسطىالو(  153، ص.2001)سعد الله،  أساليب الدولة القديمة  على  

القادر،  حقبلا  تلك  ت ايصشخ  يرو تص  يب السأو  قعياولا )عبد  ص.2020ة  توفيق،  50،   ،1987  ،

ملوكهم    أضفى  امم  ،(283ص. تماثيل  )عبد   قد اصلا  ايره بتعو   لصياتفال  بدقة  متزجا  اقدسً م  ابعً اطعلى 

 .(17، ص.2020القادر، 

 : تعريف الهوية أولا 

الصعوبة نظرًا للطبيعة المركبة لهذا المصطلح؛   غلبا  اأمرً   هويةلا  فهوممل  ملاش  تقديم تعريف  د يع  

الهوية   ليس  مكتف  إذ  مفهوم  ذ مجرد  ه  تياً،ا  ديناميكي    يبل  ومتكيان  المفاهيم  باش منفتح  من  شبكة  مع  ك 

 (. 218، ص.2018؛ أرلق، 542، ص.2017ى )بن طراد، ة الأخرد انمسال

المصطلح    أصل  ود يع بأنهحيث وصفها  ي  لسففال  لمجاالهوية إلى  اا ستمرا  اأرسطو   يف  يءلشر 

ذلكم و،  (93، ص.2010)كونسن،  رغييتن  و د ه  تاذ على  محافظته    ةن رومب  يتمتع  مصطلحلاا  هذ   نفإ ع 

حدوده    ت أويلا تلا  بتعدد   تسمح  ةيدلال إن  حيث  تفسيره،  في  الاجتهادات  واختلاف  الاصطلاحية  النظرية 

ت أو  لتبعً   ضيقتتسع  الا قيالسا  أو الأيد   كريةفت  المعرفية  تناول  التيولوجية  يوالرؤى  ه )بن  يتم من خلالها 

 (. Chabel, 1986, P. 14 ؛ 542، ص.2017طراد، 

يكون عليه الفرد والذي  يتعين أن  تميز الخصوصية وما  بكونها ما  الهوية  العظمة  يعرف عزيز 

؛  143، ص.2005)العظمة،  يتطابق في ذات الوقت مع المعايير العامة التي ينتسب بها إلى جماعة محددة

ويعرفها المفكر الفرنسي أليكس ميكشللي: " أنها منظومة متكاملة من المعطيات  (،  30، ص.2008سالم،  

العمليات   من  نسق  على  تنطوي  التي  والاجتماعية  والمعنوية  والنفسية  وتتميز والمادية  المعرفي  التكامل 

بالهوية والشعور بها" )بن    بوحدتها التي تتجسد في الروح الداخلية التي تنطوي على خاصية الإحساس 

 . (545، ص.2017طراد، 

وعن الجابري فيرى أن الهوية الثقافية بمثابة حجر الزاوية في تكوين الأمم ، لأنها نتيجة تراكم 

)الجابري،  تاريخي طويل، فلا يمكن تحقيق الوحدة الثقافية بمجرد قرار، حتى لو توفرت الإرادة السياسية

، ويشير محمود العالم في نفس السياق إلى أهمية الهوية في تشكيل شخصية الفرد  (22-14، ص.1998

كيان   في  مرجعيتها  بتجسد  إلا  تبرز خصوصيتها  ولا  الثقافية  الهوية  تكتمل  لا  منظوره  ومن  والمجتمع، 

 تتطابق فيه عناصر ثلاثة وهي:  

  ( والأمة   ،  ) والأمة  الوطن  لوحدة  القانوني  )التجسيد  الدولة   ،  ) والتاريخ  الجغرافية   ( الوطن 

 . (19، ص.1996)العالم، الثقافة المشتركة  هالنسب الروحي الذي تنسج 

  ثانياا: تعريف المعتقدات 

تخضع    أنها  إلايها،  إل  ند ت سنصوص القاطعة التي تالعن    تجالنا   يثباتها الظاهربالمعتقدات    تتميز 

  طء ببيحدث  هذا التحول  ،  النفسية لأتباعها والظروف المحيطة بها  ت راغيتال  عم   افقولتت   جيي التدر  لولتحل

العلاقة    كمهاتر  د نوع  ،نزمال  رورمومع   وكأن  الأالبين  يظهر  تطبيقا  ةي صلنصوص  في  ته وبين  الواقع  ا 
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متصلة غير  أو  ضبابية  داخل يرجع    أصبحت  والانقسامات  النظر  وجهات  تعدد  وراء  الأساسي  السبب 

من  عواطفهم ومشاعرهم أكثر  ا  به  تتأثر  معينةمبادئ  نحو    وت ا متف  بشكل  ونيميل  اد رلأفا   أن  إلىالمعتقدات  

 (. 209-206، ص 2020)لوبون، اتفسيره و ت امعتقد ال ذهه يتلق قةيطري فا فً تلاخ ا لقخي امم ،اغيره

إلىاغ  تقدات علما  ند ست ت دينية، وه أسس    لبًا  أو  ويمكن   .مئاد لا  غيرتلل  عرضة  يجعلها  ما  و عاطفية 

والعبادة، متجسداً في   خضوعال  في  عيةيطبلا  نسانالإ   رغبة  عكسي  ث ين، ح ايملإ امن  ينبع  ن المعتقد  إالقول  

مادي   يمعن أو  وجود    ا متأليه  إلى  ته  رطفب  تدفعه   ساننالإ طبيعة  ، وسد مق و  أ لى  أع  هنأ   على  إليهر  نظ وي 

إلا إذا ارتبطت بموجودات أو كيانات ينُظر إليها   رانتشللا  ةلبا وق  ةشعبي إلى    ات المعتقد   لوتتح ، ولا  هبد عي

 (. 214-211، ص 2020دة)لوبون، العبا ستحقت  اأنهعلى 

أنها هي   واختلفت تفسيرات علماء النفس والباحثين حول المعتقدات؛ فنجد الشمري بتعريفها  قام 

تمثيلات معرفية يحملها الفرد تجاه ذاته أو الآخرين أو العالم، وتؤثر في تفسيره للواقع وتوجيه سلوكياته، 

الاجتماعية والتنشئة  الشخصية  التجارب  من خلال  وعن  (230-213، ص.2020)الشمري،  وتكُتسب   ،

واقعيًا،   أو  صحيحًا  يرونه  ما  حول  الأفراد  بها  يحتفظ  معرفية  تمثيلات  فهي  للمعتقدات  هيبتز  تعريف 

 (. Heiphetz, 2020, P. 35, 139-143) وتتشكّل من خلال الخبرة، والثقافة، والتعلم الاجتماعي

 ا: أثر النشاط العسكري على الهوية والمعتقدات الدينية المصرية إبان العصر الصاوي ثالثا 

السياسية   تالوحدة  اللع  د متعت  بل  ة الطبيعي  ةالوحد ب  ةبالضرور  بطتر لا    س افمقي  ة؛البشري  ةوحد ى 

 سسمهم في الأانسجا  عني تي تال  ية،مقولا  وحدةي  ، أ"اسنال  حدةو"ن في  كمي  رياًودست  حدةوم  دولة  جاحن

المشت  سيةالأسا اللغة  السائدة  كة،ر مثل  والعقيدة  المترابطة،  المصالح  المتداخل،  يعُرف ،  التاريخ  ما  هذا 

 ادةيقتحت    كاملاً   االعالم توحدً لم تشهد أي أمة كبيرة في  ، و(23، ص.1981)حمدان،  التنوعفي  بالوحدة  

 (. Smith, 1931, P. 11)مصري ف حدث  اواحد كم شخص 

ز أبر إحدى ةر متسحداث المبالأ تلئالطويل المم هاريختالسياسي المصري عبر  كيانثبات اليعُتبر 

الدول و  ةخصائص  للتاريخأحد  أالجيوبوليتيكية  تحدياتها  عن  فضلاً   ،كبر  الجغرافية  ا  ده استنا  للحماية 

 (. 487، ص.1984)حمدان، الطبيعيةّ

 

المنطلق،   هذا  بمن  مصر  إلى  النظر  الحدود  وصفهيمكن  ذات  للدولة  الكلاسيكي  النموذج  ا 

فهي  راسخال  ةوالتاريخي   ةالجغرافي ا أوأقدم  د  تعُة؛  والاستقرار،  دول  لطول  الثبات  حيث  تمن  لم    عرف إذ 

ذلك   زىعويُ ،  جنبيلأستعمار ا لامن ا  رةكرمت  ت لا ا حل  هاضتعرالسنين رغم  مدار آلاف    ىلع  ادً بأ  سيمقالت

جيًا كممر، بينما تحيط  يإسترات   ا عً قمو  صرم   لتحت  حيث   ،إلى العلاقة بين الموقع الجغرافي والموقع الطبيعي

 (. 488، ص.1984)حمدان،  ايةمالح  توفر  ةصحراء عازلبها 

انتشارها    ةعملي  بةابمث  ناك في مصر    ةول مرلأ   ة الحضار  ظهورن  فإ  ،ليوت سميث إمنظور  وفق  

ال ا  خلاد من  ع لخاإلى  العملي   سميث ق  أطل ة،  والملاح  ةالتجار  بررج  هذه    ة هجر"  سماية  ابد   ةعلى 

أن    ه لكن  ،"ةالحضار إلى  أشار  تالحضارات  لاحقًا  الاحتكاك  تقلن قد  ر  ا نتشا "ها  ليع  قلفأط  ،بمجرد 

و Smith, 1931, P. 11ة")ارلحضا السياسي  لتاا  ازتم ي(،  أساسيتين  المصري  ريخ  انه  تمنح بظاهرتين 

 : تجزئةللة لقابطابع الوحدة الحتمية غير ال



  

 أثر النشاط العسكري على الهوية والمعتقدات الدينية المصرية إبان العصر الصاوي 
 

 

 66 ٢٠٢٥ يوليو  ٦  دالعد  ٢٦مجلد ال                    )العلوم الاجتماعية والإنسانية(مجلة البحث العلمي في الآداب   

 يداخل الفص نا عدم وجود  •

 غياب التقسيم الخارجي  •

هاتان الظاهرتان تعُدان وجهين لعملة واحدة، ومصر ليست فقط الدولة التي سبقت العالم سياسيًا  

(، ويمكن  483، ص.1984)حمدان، بل تعُتبر أيضًا أطول دولة حافظت على وحدتها القومية عبر التاريخ

 : المفهوم العام للأمن يرتكز إلى عنصرين رئيسيينالقول أن 

 .لةماالشية د اصتق الاوة اعي مجت متطلبات التنمية الاتوفير  •

 . ةلسياسيا اتهتخاذ قرارااالدولة في استقلالية ضمان  •

العام  توسع    ك،لذ   ىلع  ءً اوبن الأمن  الدولية  بسبب مفهوم  التطورات  مع  تتماشى  سبيحة، عوامل  )أبو 

 : ة رئيسي ب جوان  ةبع رأ فيتحديد أبعاد الأمن المجتمعي الممكن عل من ج مما ،(61، ص.2023

 البعد السياسي:  •

 . مدى استقرار الدولة سياسياً وإداريًايعكس 

 :قتصاديالبعد ال •

 . ومستوى المعيشةقتصادية  لاا ف وظريتناول ال

 : البعد الجتماعي •

 . ع انتشار العنفنم ور بيئة آمنة يوفت ،ة الجريمةفحاكم ،نتماءالشعور بالايشمل تعزيز 

 : البعد المعنوي  •

على   ويركز  والأفكار،  حال  فييكالمعتقدات  الأقليات  مع  التعامل  واحترام    ،اظهورهة  الآخر  تقبل  ومدى 

 .وأفكاره هئاآر

 

 : ة القديم ةالمعبودات المصري ة على مكاني  ثر النشاط العسكرأ

ال ااك ري  عسكالنشاط  المصريالأساسي  ل  ماعلن  المعبودات  تقسيم  كبرى إ  ة القديم  ة في  لى 

  .ىرالأخته على حساب المعبودات طلسكل معبود في توسيع حدود   راأنص وةق ل فقًاو  ،وصغرى

إلى    تحولت   زمن،ال  ورمرمع   واحد  السيطرة  بوجود لمبأك  ةالدول  يحكممعبود  الاعتراف  مع  ها 

  .يني المصريد ال ام نظلاخرى داخل أمعبودات 

 .على البلاد هيمنتها    فرض ت  يالت  ية يمقلالإ  ةقولا لعً بت   ،رعصور العبر  يتغي  كانالمسيطر  المعبود  

لكل    ةريعسكال  ةبسبب القو  مسيطرعبود  ن مم  أكثرد  وجولى  إ  الحال  صلت و  ريخية،التا  ت رافتفي بعض ال

الساحة السياسية، المحلية  في  ت اد بوعالمبعض  را نتش او ورهظحرب على ال أثيرت أظهر ذيال مرلأا ،منهما

  (.8، ص.2014ة)القاضي، والعالمي
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الأفي    حدثت   سورية،ال  لمنطقةا  ىلإي  مصرال  فوذ الن  عتوس   عوم   ة،عشر  ةالثامن  ةسرعصر 

فقط    ة يجوهر  ت اتغيير وايسلاد  يصع ال  علىليس  المجال  يضً أبل    ،يعا جتملاوادي  اقتصلااسي  في  ا 

أفكارًا دينية جديدة للمصريين، شملت نظريات وطقوس  ب  جل  ةسيوي الآ  ات فثقال مع العاف ذا الت، هالفكري

 . غير مألوفة لديهم

تلك المصريين بشكل مباشر وغير مباشر على    عطلا في االحملات العسكرية المتكررة ساهمت  

داخل مصر، سواء كأسرى أو تجار، لعب دورًا    ويةيآس   صراعن  وجود ن  أكما   .ةيد الجد   ةالمفاهيم الفكري 

وهر افكالأهذه    نشرفي  بارزًا   تطور ر  يك فتال  اقفآ  وسّع  فياثقال  علاتف لا  اذ ،  على  وأثر  القديم  المصري 

بشكل   المصرية  مباشرالحضارة  وغير  ومباشر  ان  اك  يرعسكال  نشاطلا،  مكانة   في  لأكبرا  لدورله  رفع 

 . يولالد و  محليال مستويينلاات على بود عمبعض ال

 أمون: 

الممعبوداال  تلك  أبرز  من ص.2014)القاضي،  نموآ  عبود ت  د.ت،  81-82،  الناضوري،  ؛ 

السادسةر لأسال  لاخ(،  90-89ص. زوجته    ة  سيطرت  فقد  حالاته،  أفضل  في  آمون  يكن  لم  والعشرين، 

إقرت  "نيت  الأ "الإلهية  ادلاً ب  رموعلى  من  دارا   عهد   حتى  الوضع  اذ ه  تمراس و  ن،ولآم ل  والأ   نه الك 

 (. Posener, 1936, P.178)الأول

 ست: 

ست  المعبود  كمعبود   أما  دوره  فقد  العسكري،  النشاط  وتراجع  الرعامسة  عصر  انتهاء  فبعد 

واقتصر   كإاصف على  عسكري  الف،  ءراحلصلله  ته  بعض  النضر،  خراب الموت    عبد م  من  ش ونقي  )أبو 

 (. 76، ص.2008

الحت  تأثيره  ةيراستمراو  دتهاعب  رارمستا  يظهر حيث  روال  عصرى    ست "  قب لبه  ي ل إ  أشيرماني 

  لأسرة ا   خلال  يةبالأجن   اند لبلاو  اءحرصالبط  رتبا  إذ   ،ةأجنبي  ولصأه  ل  انكن ست  أ  عتقد يُ ، و"ينتو قال  مي عظ

معً   رأس  هذ باتخا  رًاوتط  وشهد   عشرين،الو  بعةاالس والشر  للخير  كإله  وتقديمه   ,BAR, IVا)الصقر 

P.431, 854 .) 

 بتاح: 

مركزيًا   دورًا  لعبت  التي  المصرية  المعبودات  أقدم  أحد  يعُتبر  بتاح   سب تاك و  يند الفي  المعبود 

النشاط  باح  بت   رتبطا  ثة،يد الح  لةوالد   عصر  للاخ،  مصر  صمةاع  نفم  أصبحت   أن  منذ   ةعاسو  ةرشه

كما ،  اللاحقة  روعصالفي  ي  سكرعال  دوره  د قفه  نكلو  ه،مسا  يةرسكالع  الفرقد  أح  لمح  حيث العسكري  

من الدولة الجديدة واستبُعد لاحقًا من   قصيرة  ةرفت لبتاح خلال    احيً ا  رمزً   تبرع ا   ذيلا  سيأب   عجلالب  تبطار

 (. 370، ص.2001)مهران،  هذه الصفة

 مونتو: 

ما مونتو، فهو من أهم آلهة الحرب المصرية القديمة وأبرز ظهور له كان خلال الأسرة الحادية  أ

 ل مث  ،خرمتأر الصعلا  وكلم  من  لعديد ا(،  Werner, 1985, P. 1")ت ساسيد وو  ونتم "بـ  لقب حيث  عشرة  
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 .BAR, IV, Pء)تفوقهم العسكري وسعيهم لهزيمة الأعدا  يد ك تأل  م هل  كمثال  مونتو   تخذواال،  ولأا   اشنقش

348 .) 

العسكري شكل عنصرًا رئيسيًا   النشاط  القول،  المعبودات   تطورفي  مجمل  وتغيير طبيعة ودور 

العصور مختلف  عبر  القديمة  والمصرية  فقط  ،  يقتصر  لم  الحروب  التأثير   عسكرية ال  نب واجعلى 

هذه  تشكيلد  ليعي  نييلد اوي  فكرال  جالالم  إلى  تد ام  بل  سيةاسيالو ت  هوية    يخي رالتا  قعوالل  اعً بالمعبودات 

 .ررامتس اب ريتغ الم عيا جتموالا

 في مصر:  ة جنبيالأ ة لهالآ ةثر النشاط العسكري على عبادأ

العسكري    لعب  في  حيويً   دورًا النشاط  نحفتح  ا  الخارجي    ومصر  بدايالعالم   ة الدولعصر    ةمنذ 

الفرات  إ  ا شرقً مصر    دودح  متدت احيث    ة،الحديث الملك  إلا  وجنوبً لى ضفاف  عهد  في  الرابع  الجندل  ى 

 (. 181، ص.1987ث)تشرني، تحتمس الثال

البلاد    فوذ النتوسع  ع  مو شهدت  عباد المصري،  مرتبطً   وهو  ة،سيوي الآلهة  الآ  ةانتشار  كان  ا  ما 

وثيق   الإبشكل  والنشاط  المصريين  بالتوسع  للملوك  وكاآنذ مبراطوري    ذههدة  ابعب  كولالم  ءلا هؤ سمح  ، 

السيطرة  مصر  داخل    الآلهة لتسهيل  المناطق الآباعتبارها وسيلة    ، (31، ص.2008)قدري،  ةسيويعلى 

 .الديني  صعيد هم على الئلاو   ز يوتعز  همارض  لكسب   كأداة  رةهوقالشعوب الم  ةله آلى  إالتقرب    ستخُدمحيث ا

  ة، الحديث  ةالدول  ةنهاي مع  سيا  آفي  الآلهة تدريجيًا بعد سقوط النفوذ المصري    ذهه  شعبية  شت تلا  ذلك،  معو

 (.181، ص.1987رية)تشرني، ثار المصالآو وشق النا من بً يتقر  فت ت خا ىتح

الفكر  تعبير عن انفتاح    مجرد   يكن  مماكن لعبادتها لأفي مصر وتخصيص    ةسيويالآ  ةلهوجود الآ

المصري لمصر    طابعلا  اأيضً   كسيع  لب،  الديني  بارتباوالحربي  السوريقلالإطه  بمثابة    كانالذي    ،يم 

 (. 131، ص 2014)القاضي، ةراضي المصريالعمق الاستراتيجي للأ

 : الفكر الدينيثر النشاط العسكري على أ

إلى الحرص  الحكام  دفع    ما  ،لشعوب ة ااحي  في  ةرمؤث  نةامكلرجال الدين على مر العصور    ت كان

ذهم  نفوثرواتهم والوقت ازدادت    مرور  معو،  ميهلع  حمنوال  تاهبلق ااإغد   عبرعلاقتهم بهم    زيعزعلى ت

رأس   لىعيه، ولإل  وصولامن  إلى العرش، وتمكن البعض بالفعل  منهم  الأمر حد تطلع البعض    لغحتى ب

 (. 207، ص.2003)جرانييه،  هؤلاء كهنة الإله آمون

، الخارجية بانتهاء عهد الملك شاشنق الأول  ب ومرحلة الحر   ءاانتهحتى  ظلت هذه العلاقة قائمة   

 ة اء الملوك وقاد أبن  ىلإ  يسُند   عادةً مون  لآ  بركالأ  ن هلكاا  منصب كان  وخلال حقبة الإمبراطورية الأولى،  

 (. PM, VII, P. 334; CM. OH, P.46, no. 187)الجيوش

الخامسةا   مع  اامً تم ر  تغيّ   وضعال  هذان  كل تولي    لأسرة  شهدت  التي  الملوك  والعشرين،  بنات 

ا "،  مونلآ  ةلهيالإ  ةالزوج "  لقب بر تحت  كالأن  ه الكا  صب من   ة السادس  ةسرالأ  رت مست وعلى نفس النهج 

جليًا في تصوير كل من   ذلك  يظهر، و مونآ  ةكهن  أسرى  لع  مالملوك وبناته أخوات    ني عي تفي  والعشرين  

الثانية "نيت   الثانية"و  "إقرت  أبت  ب "شبن  الملك  الأ اخلف  ل  أثناءول  سماتيك  القرابين    لإله تقديم 

 (. 49، 35، ص.2014)القاضي، آمون
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  خيرةلأا  مكن  مما  ،"نيت إقرت "ابنته    ينتب ب "ن أبت الثانية شب "  يةهلالإ  جةو زسماتيك الاقنع بأ  وقد 

من    دةافت سالا "ح إس نفر إب رععن"  هتخلأ اح  تأ   هنأ  دوبي  حكم،ى نكاو اللّ ووعندما ت،  منصبها  ةفن خلام

  .اا وسياسيً ه على البلاد دينيً ت م سيطرليحُك لهية،لإ جة اوالز منصب ات ازتيما

ة؛  يت وكهنال  ؤسسةالمى  لع  ربير كيله تأث النشاط العسكري كان  أن    ضحت ي  تحولات،ال  هذه  للاخ  من

عابد مال  ثروات   دادتزا  إذ   إيجابيًا؛  تأثيرلن ااك  ة،ي مصرلا  ريةوبراطملإمن ا  ىلولأا  رحلةلماد  صعيلى  فع

 . الرابعب أمنحت لكملمع اصدام  إلى احقً لا ىد أ ما ،في مصير البلاد الكهنة إلى درجة تحكمهم  فوذ ون

فقد    امأ الإمبراطورية،  من  الثانية  المرحلة  تفي  العسكري  أكان  النشاط  المؤسسسلبيًا  ثير    ة على 

السيطرة التامة  فرض    ىلإ  فعهمد   اة، مم ضخال  تهما ووثر   ةللكهن  ة يفعلال  ةرك الملوك القوأد   حيث   ة،الكهنوتي

  .سهاأائهم على رن بأ  يني عتعبر    ةعلى المؤسس

الكهن  بدأ م   فلخال  إلى  تراجع ال ب  ةالرجال  جيوش  لأبنهم  قعاوتاركين  قادة  كانوا  الذين  الملوك  اء 

واستمر هذا الوضع خلال العصر ،  ةالكهنوتي  ةعلى موارد المؤسس  ةلماك  ةلملوك هيمنلا ضمن  ، ماأيضً 

  .ل البلاد تحت حكم الفرسوخر حتى دخ أالمت

ث  احد إمصر على جيرانها في  وسيطرة    يرالمص  ير واطربم الإ  لنظاما  مهاس  ،كذل  إلى  فةاإض

كغت القديم  في  ةيربيرات  المصري  ف  ،الفن  التصوير  أالنحت    يسواء  العمارأو  ،  2014)القاضي،  ةو 

 (. 141ص.

 : أثر النشاط العسكري على الفن المصري إبان العصر الصاوي

القديم  أشك  لا   المصري  الفن  ً كنعا  كانن  تاررم  كلل  اسا مصر  ةيخي حلة  كانت   ،عاشتها  سواء 

ومظاهر  مشاهد الحياة اليومية    ةيفن ال  لالأعم افي    تبرز   ملسات الفتر  فيف؛  و توسعأو حرب  أ  ملس  ةمرحل

  ة تقديم الجزي  ثلمالعسكرية،    ةالحبال  ةمناظر مرتبط الفنون هيمنة    فتظُهر  ،ب حرولت ااأوقا في  أم  ،رفتال

الأ  ،والهدايا لوتوسل  ً بلط  لملكجانب  إاضلإ با  ة،اللحي  ا الحصون  الفنانين  تركيز  ى  لفة  بناء  على 

 (. 141، ص.2003)لالويت، والمعابد 

إن  كنمي  اذ هب القديم    القول  المصري  تالح  ةثمر  كانالفن  وبي عل  اف لة  الفنان  ة ب حقال  فظرون 

تك،  اشهاعالتي    ريخيةالتا الفني ولم  الفعل  ردود  خ  قلة،ت مس  ةن  الأ  أثيرلت  عت ضبل  ،  وتغيراته  زمنحداث 

المثال، خلال   المتوعلى سبيل  الفنيإ  دةوعال  موجة  ت خر سيطرأالعصر  التقاليد   تلك  ةخاص  مة،يقد ال  ة لى 

 القديمة.  دولةلا زت يم تيال

لأشخاص  صور    تظهر  حيث   ،بالعساسيف  34منتومحات رقم    ةفي مقبرويمكن رؤية هذا التأثير  

اللبت  هةي شب  نخفضةر مظهو  ذات   قصيرة  س  اعلى كريجلسون   يظهر   ما، كةالقديم  ةالدول  في  ستخدمةمك 

الممثل  مُرتدي   الكهنوتي  الدولبالرداء  منذ  المعروف  المستعار  والشعر  الفهد    ة التميممع    ،الوسطى  ةجلد 

ً ي  تنتم ي  التعلى صدره  المزدوجة   الطويليح  كذلك،  الوسطى  ةالدول  عهد ل  أيضا العصا  ى  منالي  هبيد   ةمل 

 اليب سأو  د يقالتء  اإحيفي    أخرتمفي العصر ال  ينالفنان  غبةر  وضحا يمم،  ىريسال  بيده  ةالثاني  ةرمز الولاد و

 (. 280-278، ص.1987)توفيق، ثةي حد  ةيشخصلمسات   ةافإض عم يماضال
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الغاب  ة نطقم   ومن  القديم  ةتل  الحربي  الطريق  سيناء  في   على  مستويات  ر  وث لعا  تم  ،شمال  على 

ً نموذج  تعُد   ةذات جدران سميكاللبن، بما فيها غرفة  ب  طومن الالمصنوعة    بانيمالمن  متعددة   اء في للبن  ا

الصاوي اكُتشفت    إلى  فةً ضاإ .العصر  فخار  515ذلك،  ة  قطع  413منها    ة،ومستورد   يةمحل  ية قطعة 

طمي النيل  هذه القطع صنعت يدوياً من  يد من  عد ل ا، وبسماتيك الأولالملك  عهد    إلىبعضها  يعود    مُرممة

 .Abd ELMaksoud, 1992, P؛ 164، ص.  2004)قاسم،  مناطق مثل تل المسخوطة  ت فيلامثي  اهلو

7-12 .) 

  من   يرسكالع  بع الطا  ات ذ المناظر    ت فاخت  صاوي،النشاط العسكري خلال العصر الوفي ظل قلة  

بسبب   او ظر ضعف  الفنون  وادهوكرود  بلالف  ذ   لاً بد ،  هلمن  المسالمة    د اهمش  نت يمك،  اليومية  الحياة 

 . (189، ص. 2014)القاضي،  عداءوسحق الأ  عنفوال ةالقو محلاعن م بعيداً  ةفي الطبيعوالتأمل 

 ذهه  رةدامهمة إ  د سناإع  م  ء،اسين  يةا لحم  ازهزيتعو   نالحصو   تشييد اكتفى ملوك العصر الصاوي ب 

ار حجالأ  ب ن في جلو ميساهكانوا  ، ويرنهلا  لنقال   في  تهمربخب  اواشتهر  ذينال  ،إلى حكام إهناسياالمنطقة  

 . (165، ص. 2004)قاسم،  المعابد الكبرى اجات يتح ا يةبلتل  طيبة إلىعبر النيل   ءناسي نن معاد مالو

اد البلاد قتصالملوك وا  ةلطسفي  العصر المتأخر شهد تدهوراً كبيراً  ن  قول إال  يمكن  ية،النهي اف

العسكريتوقف    يجةت ن فقدان    أدىا  مم  ،النشاط  إلى  الجديد مصادر الإتدريجياً  في    ةالرغب  يطرةوس  ة لهام 

 (. 251، ص.2014)القاضي،  ةمة القدي ي فنلتقاليد الى الإ ةالعود 

 نتائج البحث 

الصاوي   • العصر  خلال  مصر  في  الدينية  والمعتقدات  الهوية  على  العسكري  النشاط   لعب تأثير 

 الحقبة.  ية لتلكع ا موالاجتة ي افثقلاح لاملم ا اغةيص في  ياً رمحو اً دور

  ز ي تعزعلى    العصر الصاوي  امكح  عملالتحديات السياسية والعسكرية التي واجهتها البلاد،  أمام   •

  .الشعور بالانتماء خي رستو التقاليد المصرية القديمة  ءيادة إحاإع  للاخ من ةي الوطنة وحد ال

حملات تهدف   شمليل  تد م االأراضي المصرية، بل    يةا حمالعسكري حينها على  يقتصر النشاط    مل •

النسيج الثقافي    داخل ي دمج القيم العسكرية  ف  هماسا  مم  ،دة هيبة الدولة وتأكيد استقلالهاستعاإلى ا

  .والديني للمجتمع

نن يالد   لجانب ا  على • الصاوي  العصر  شهد  و  هضةي،  المصرية  تت  رساامملطقوس  بالآلهة  رتبط 

 .المعابد كمراكز روحية وسياسية نةامك ت د ستعُيا حيث  ،القديمة

ح • دوراً  الكهنة  تيلعب  في  بين    د يوط وياً  والعلاقة  الحاكمة  ا عزز  م  وه و  ،ةلهيالإ  دةراالإالسلطة 

رث جدد الشعور بالفخر الوطني والارتباط بالإوديات الخارجية  حتماسك المجتمع في مواجهة الت

  .يريخالتا

أخرىج  من • كان  هة  العسكري  ل،  في  كبي  تأثيرلنشاط  ا  زيزعتر   .طنيناوالمبين    نتماءلا روح 

 .يلهالإدعم  البية  عسكرال  ت احانجالربط    ىرج  حيث   ب،عشلا  حيد وتة لكأدا  الدينم  الحكا  استخدم

أجل  الدينية  الطقوس  ي  ف  اهذ   كسعان من  والدعاء  الآلهة  شكر  على  ركّزت  التي  والاحتفالات 

 الحماية والنصر. 

الناتج عن الحملات الخارجية إلى إدخال مفاهيم جديدة   • الثقافي   ديني، لام  النظافي  أدى الاحتكاك 

  .المصرية، مما جعل الهوية الدينية أكثر شمولية وتعقيداً ة دييتقللت ااسمال على ظاحفع الم
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 الخاتمة 

ملامح   تشكيل  في  تأثيره  الصاوي  العصر  في  العسكري  للنشاط  الدينية كان  والمعتقدات  الهوية 

حكام   سعى  العصرحيث  بالوحدة    هذا  الشعور  لتعزيز  القديمة  المصرية  والثقافة  التقاليد  استعادة  إلى 

، بل شمل أيضًا حملات تهدف  فقط  على الدفاع عن الأراضي المصرية  هذا النشاط  لم يقتصر، فوالانتماء

الدولة وتأكيد استقلالها بناء هيبة  إعادة  الوطنية  ،  إلى  العسكري والهوية  النشاط  بين  الوثيق  هذا الارتباط 

 . أدى إلى دمج القيم العسكرية في النسيج الثقافي والديني للمجتمع

والدينية  و العسكرية  العوامل  بين  المزج  هياصفي  أسهم  ممصر  يةو غة  اة  زيمية  عصر لأثناء 

لاستعادة   دولةال ؤيةر تأكيد في ساهم  ام مي،ليلإقاصعيد ى العل والنفوذ  الداخليك لتماساب  ت متسا صاوي،لا

 .ت قولاذلك ياسية في لساى وقبين العظمتها وتأمين مكانتها  
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This research aims to examine class mobility in Iraqi society, particularly after the weakening 
of the central Caliphal institutions and the rise of a new ruling elite, comprising Buwayhid 
princes and Seljuk sultans, to the top of the social hierarchy. The wealth of the country 
became concentrated in their hands at the expense of the other social classes, leading to 
the disintegration of the social fabric of society as a whole. The research also aimed to 
provide a comprehensive understanding of the significant changes affecting the social, 
economic, and political structures. This climate provided an opportunity for certain groups 
from humble origins to ascend the social hierarchy, taking advantage of the surrounding 
conditions of wealth, education, political experience, and proximity to the ruling class to 
reach the highest positions. On the other hand, the status of other groups was displaced, 
descending to lower strata within the social hierarchy due to corruption, alongside the 
confiscations implemented by the ruling authority. Moreover, the study period witnessed a 
decline in the influence of the Abbasid caliphs as weakness and frailty crept into the Caliphal 
institution. Despite the erosion of their power, they still retained their social class status 
within the hierarchy. The significance of this research lies in highlighting the factors 
influencing class mobility, the profound class transformations that accompanied them 
within the societal structure at that time, and how these changes contributed to reshaping 
the class hierarchy in Iraqi society. 
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 جهاد جمال محمود على

 بقسم التاريخ   باحثة دكتوراه

 مصر، جامعة عين شمس  ،للآداب والعلوم والتربيةكلية البنات 

 

 : صستخل م  ال

ضعف  مؤسسات    ولا سيما بعد في   المجتمع  العراقي  ؛    الطبقي   الحراك    دراسةيهدف هذا البحث إلى  

نفوذ  نخبةٍ حاكمةٍ جديدةٍ من الأمراء  البويهيين والسلاطين  السلاجقة  إلى قمة   الخلافة  المركزية ، وتصاعدَ 

ا أد ى تفكك   إلى الهرم  الطبقي  ؛ حيثُ تركزت في أيديهم ثرواتُ البلاد  على حساب  باقي طبقات  المجتمع ، مم 

. وقد   لتغيرات  الكبيرة  التي شهدتها  سعي البحث إلى تقديم تصور شامل لالنسيج  الاجتماعي   للمجتمع  ككل ٍ

إلى  والسياسيةُ   والاقتصاديةُ   الاجتماعيةُ البنيةُ   المنتمين  الفئات   بعض   أمام  الفرصةَ  المناخُ  هذا  أتاح  فقد  ؛ 

وخبرةٍ   وتعليمٍ  ثروةٍ  من  بهم  المحيطةَ  الظروفَ  مستغل ين  الطبقي  ،  الهرم   سُل م   لصعود   متواضعةٍ  أصولٍ 

فئاتٍ   مكانةُ  تزََحْزَحَت   ، المقابل  وفي  المناصب .  أعلى  إلى  للوصول   الحاكمة   الطبقة   من  وقربٍ  سياسيةٍ 

الطبقي  ؛   البناء   في  أقلَّ  إلى طبقاتٍ  وانحدرت  إلى جانب  أخرى،  الفساد،  انتهجتهْا  بفعل  التي  المصادراتُ 

دبَّ  بعدما  العباسيين  الخلفاء   نفوذ   تراجعَ  الدراسة   فترةُ  شهدت  فقد  ذلك،  على  علاوةً  الحاكمةُ.  السلطةُ 

هم، إلا  أنهم ظل وا محتفظين بالمستوى   الضعفُ والوهنُ في مؤسسة  الخلافة ، وعلى الرغم من تزََحْزُح  نفوذ 

ويكمن أهمية هذا البحث في إبراز العوامل المؤثرة في الحراك الطبقي،   الطبقي   في سُل م  الهرم  الاجتماعي  .

  وما صاحبها من تحولات طبقية عميقة في بنية هذا المجتمع آنذاك، وكيف أسهمت هذه التحولات في إعادة 

 العراقي  .  المجتمع   في    الهرم الطبقي    تشكيلَ 

 المصادرات.  -الفساد   -الحراك الاجتماعي -البناء الطبقي  :الكلمات المفتاحية

  

 محاسن محمد الوقاد أ.د/  

 أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية 

 جامعة عين شمس ، كلية الآداب  قسم التاريخ

 كريمة عبد الرؤوف محمد .د/ أ
 أستاذ التاريخ والحضارة الٍإسلامية 

 كلية البنات للآداب والعلوم والتربية  قسم التاريخ
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 : مقدمة

لاسعيما بععد ضععف شهدت الفترة موضوع الدراسة خللًا في البناء الطبقي   في المجتمعع العراقعي، 

لافة    من بعدهم، والصراعات السياسية البوُيهيينَ والسلاجقة   وخضوع الخليفة العباسي لسيطرة  مؤسَّسة  الخ 

والعسكرية التي أثرت سلبًا على الأوضاع الاجتماعية في المجتمع العراقي في مختلعف جوانبع ، فقعد كعا  

وده التفععاوت فععي توزيععع الثععروة، حيععث تكععو  مععن الطبقععة العليععا  الطبقععة  ا يسععُ المجتمععع العراقععي طبقيععً

) التععي سععيطرت علععى اقتصععاد الععبلاد، والطبقععة الوسععطى 63-62م، ص 1978الارسععتقراطية)  بععدو ، 

) التي كانت أسلم الطبقات، والطبقة الدنيا 177-176،  63م، ص ص 1978 الطبقة البرجوازية)  بدو ،  

) أكثعر الطبقعات تعًثرًا بعالحروب والمجاععات، لعذلك 63م، ص 1978 الطبقة الكادحة أو العامة)  بدو ، 

م، 2021كا  لعدم التجانس بين طبقاتع  المختلفعة العدور الرييسعي فعي تصعدع  وانهيعاره سعريعًا  جعابر،  

 ). 166ص 

تسبَّب هذا التصعدع فعي زعزععة اسعتقرار  المجتمعع  العراقعي  ، ممعا انعكعس سعلبًا علعى الأوضعاع  

تجلَّى بشكل واضح في التغيعرات   المعيشية  لطبقات المجتمع، وقد صاحب هذا الخلل حراكً اجتماعيً طبقيً 

م، 2006الكبيرة  التي شهدتها البنية الاجتماعيعة والاقتصعادية والسياسعية للمجتمعع العراقعي  صعحراو ،  

تراجععت في الوقعت نفسع  ، السلطةإلى وقد أدَّى ذلك إلى إتاحة الفرصة لنخبة جديدة من الوصول )؛  6ص 

 فئات أخرى، وتدهورت أوضاع الطبقة الدنيا أكثر.مكانة 

ارتكزت هذه الدراسة على استخدام منهج البحث التاريخي القايم على تحليل النصوص والروايات 

التاريخية، ومقارنتها؛ بهدف الكشف عن آليات التغير الطبقي في تلك الحقبعة المضعطربة، معع إبعراز أثعر 

هذه الآليات والعوامل فعي تشعكيل الحعراك الطبقعي داخعل المجتمعع العراقعي خعلال تلعك الحقبعة التاريخيعة 

 المهمة.

 لحراك:ل اللغوي والاصطلاحي تعريفال -

مشتق من مصدر حَرَكَ، والْحَركَةُ ضد السكو ، ويقال قد أعَْيا فما ب  حَرَاكٌ   "الحَرَاك في اللغة"

انتقال الجسم من مكا  إلى مكا  أخر، أو  844 ابن منظور، د.ت، ص  )، وهو الخروج عن سكون ، أو 

ى  مدكور وآخرو ،   )، والحَرَاكٌ أ  الحركةُ،  147-146م، ص 1980انتقال أجزاي  كما في حركة الرحَّ

حَرَاكٌ  الفيومي،   ب   ما  ص 1987ويقال:  الفيروزآباد ،  51م،  ص 2008؛  ضيف  353-352م،  ؛ 

 ). 168م، ص 2003وآخرو ، 

انتقال الأفراد من مركز إلى آخر ومن طبقة إلى  بقصد ب     ،"الاجتماعي، كمصطلح"الحراك  أما  

أخر  أ  أ  الحراك الاجتماعي نوعين أفقيًا ورأسيًا، أو حركة الأفراد أو الوحدات العايلية داخل منظومة  

الاجتماعية تعاقب   -الفئات  بًن  حراك  يوصف  ما  وغالبًا  الاجتماعية،  الطبقات  داخل منظومة  أو  المهنية 

الفئات  منظومة  في  الخاص  وموقعهم  للأفراد  الأصلي  الموقع  أو  المقام  بين  العلاقة  يدرس  الأجيال 

 ). 93م، ص 1984؛ خليل، 272-271م، ص 1978المهنية  بدو ،   -الاجتماعية

"ال تعريف  يمكن  اكما  ٍ  لاحراكٍ  بًن   صاعد الجتماعي  إلى "  أدنى  طبقي  مستوى  من  الفرد  انتقال 

الاجتماعي الاقتصاد   السلم  على  أعلي  طبقي  كاوجة، 272-271ص   م،1978بدو ،      مستوى  ؛ 

 ). 338-337م، ص 2015
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ف "الو ٍ  لاحراكٍ اعر  هبوط الفرد من مستوى طبقي أعلى إلى مستوى طبقي  " بًن   هابطٍ الجتماعي 

متوسطة  بدو ،   طبقة  إلى  عليا  طبقة  من  الفرد  ينتقل  كً   ص 1978أدنى،  البداينة،  ؛  272-271م، 

ص 1996وآخرو ،   "ال  ).209م،  فيعرف  البداينة  اأما  ٍ  لاحراكٍ  ٍ الأجتماعي  من   بًن   "فقي  الفرد  انتقال 

 ). 209، ص م1996   وضع اجتماعي إلى آخر داخل نفس الطبقة الاجتماعية

 العوامل المؤثرة في الحراك الطبقي في المجتمع العراقي:  -

العراقي خلال   المجتمع  في  الاجتماعية  البنية  الدراسة شهدت  نتجت عن    فترة  تحولات جوهرية 

 أدت إلى إعادة تشكيل هياكل الطبقات الاجتماعية وتوزيع الثروة   ،ةاقتصادية وسياسي اجتماعية و  تغييرات 

حيث   .والسلطة والامتياز،  الدور  مع  غالباً  تتناسب  واضحة  طبقات  إلى  ينقسم  المجتمع  كا   البداية،  في 

من   فئات  يليها  كبيرة،  واقتصادية  سياسية  بسيطرة  تتمتع  الحاكمة  الطبقة  ثم   الوزراءكانت  والوجهاء، 

الفئات الفقيرة التي عانت  توسعت فئات الطبقة الوسطى مع ظهور التجار وأصحاب الصناعات، وأخيراً 

الاقتصاد    بالتدهور  تتسم  لسياسات  نتيجة  التهميش  إلىمن  الداخلية  إضافة  تطور  و  .النزاعات  مع 

في سلم الهرم الذين تمكنوا من الارتقاء  فئات جديدة من الأمراء والسلاطين  الظروف الاجتماعية، برزت  

باقي فئات المجتمع، فًد   ، والاجتماعي المالية دو   الثروة في أيديهم، واحتكروا موارد البلاد  تمركزت 

ازدادت   التي  "الكادحة"  العامة  طبقة  وبين  "الأثرياء"  الارستقراطية  الطبقة  بين  الفجوة  توسيع  إلى  ذلك 

حدة   زيادة  إلى  ذلك  أد   مما  و  صراعات الفقرًا؛  والاقتصادية  في مما    ،السياسيةالاجتماعية  تسببت 

 . )166م، ص 2021 جابر،  الاجتماعية يةتصدعات داخل البن 

بطرق   الثروات  السلاجقة  والسلاطين  البويهيين  الأمراء  استغلال  ذلك،  على  الأمثلة  أفضل  من 

النوير ،  )  مدروسة لفرض هيمنتهم الفعلية على الخلافة العباسية والخلفاء، واستئثارهم بالسلطة دو  عنهم

وتم لهم ذلك من خلال التحكم في ثروات الدولة، واحتكارهم لموارد الدولة  )،  166ص ،  26ج   م،2004

 . )122، ص 1، جم1997شامة،  وأب  المالية دو  باقي فئات المجتمع

يعتبر التعليمٍ عامل من العوامل التي كا  لها تًثير مباشر في تشكيل الحراك الطبقي في المجتمع  

العراقي، حيث ساهم في تكوين وعي أدبي وسياسي لد  الكثير، مما ساعدهم على تسلق المراتب الطبقية  

 في السلم الاجتماعي والوظيفي. 

الوزير   ذلك،  على  النماذج  أبرز  من  المهلبي  يأبكا    التنوخي،    م)963/ عه352 ت   محمد 

ج 1971 الثعالبي،  254-253، ص 7م،  ج 1983؛  عباد   )،266-265، ص 2م،  بن  الصاحب  والوزير 

؛ 664-663، ص 2م، ج1993؛ ياقوت الحمو ،  257، ص 2م، ج 1983الثعالبي،     م) 595هع/385 ت 

بقي  يأب، والوزير  )42م، ص 2009سلام،   بن  الكند  978هع/367ة  ت محمد  الملك  م)، والوزير عميد 

ج1983  الذهبي،   م)1063هع/456 ت  ص 18م،  الدين )113-115،  جمال  الجواد  والوزير   ،

للتدرج في    )146-143، ص 5م، ج1977ابن خلكا ،     م)1163هع/559 ت  الذين يعتبروا تجسيداً حيًا 

 السلم الطبقي الاجتماعي. 

دورًا حيويًا في تشكيل الحراك الطبقي، فقد تمكنت بعض فئات  الخبرة السياسية والإدارية  لعبت  

مهاراتهم   بفضل  والعسكريةالمجتمع  السياسية  الاجتماعي    وكفاءتهم  السلم  في  والتدرج  الارتقاء  من 

 . حيث تمكنوا من تذليل التحديات والعقبات التي واجهتهموالسياسي، 
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ذلك على  الأمثلة  أبرز  والسلاطين    ،ومن  البويهيو   حنكتهم   لاجقةالسالأمراء  استغلوا  الذين 

واجهتهم   التي  والعقبات  الصعوبات  تذليل  في  والعسكرية  الإدارية  م،  1995القضاعي،   وخبراتهم 

و531ص  العباسية  الخلافة  لاستمال   ثق)،  والتبجيل، تهاكسب  التقدير  طريق  عن  أضفت    ،  الخلافة  حتى 

الشرعية الدولتين  العباسية صفة  كلتا  إذ    ،على  الخلفاء  إما  حتى  دو   بها  استًثروا  السلطة  من  تمكنوا    

ص 1958 البيروني،    العباسيين كانوا  171م،  الذين  الشخصيات  بعض  تمكنت  نفس ،  السياق  وفي   .(

ينتمو  إلى طبقات متوسطة ودنيا سلم الهرم الطبقي من الصعود وصولًا إلى المناصب العليا في الدولة، 

  حيث اعتمدوا في صعودهم على حنكتهم الإدارية ومهاراتهم القيادية، أمثال الوزير عميد الملك الكند   ت 

ج1983الذهبي،     م)1063هع/456 ص 18م،  والقاضي)113-115،  الدامغاني   ،  الله  عبد  أبى 

ج  م)1085ع/ه478 ت  د.ت،  الوفا،  الجوز ،  248، ص 1 أبو  ابن  ،  )200، ص 22م، ج2013؛ سبط 

، والطبيب )146-143، ص 5م، ج1977ابن خلكا ،     م)1163هع/559 ت والوزير الجواد جمال الدين  

النصراني  ت  توما  بن  ص 2005م)  القفطي،  1223/ع ه620صاعد  العبر ،  165م،  ابن  م،  1994؛ 

 ). 115، ص 2، مجم1973؛ الكتبي، 421، 416ص 

كثير من الأفراد على تشكيل علاقات اجتماعية وسياسية قوية، وتكوين روابط اجتماعية    حرص 

وتثبيتهم في هذه المناصب،   ،لضما  الوصول  إلى أعلى المناصب    القربٍ من الطبقة  الحاكمة  تمثلت في  

الاجتماعي   السلم  إلى صعود  المجتمع  أفراد  من  كثير  ساعدت  التي  البوابة  بمثابة  العامل  هذا  كا   حيث 

أبرزهم  و  .والسياسي المهلبي  يأبالوزير  من  خلكا ،     م)963هع/352 ت   محمد  ج 1977ابن  ، 2م، 

 التنوخي،   حمولي القمي بن موسي  أبو علي  و  )،355-354، ص 1م، مج1973؛ الكتبي،  125-124ص 

ج 1971 ص 2م،  عباد  ت )99،  بن  الصاحب  والوزير  ج1983الثعالبي،     م)595هع/ 385،  ،  2م، 

  ).664-663، ص 2م، ج 1993؛ ياقوت الحمو ،  257ص 

البنية الاجتماعية للمجتمع العراقي، وهو ما تجلت    الفسادلعب   تفكيك  بًنواع  دورًا محوريًا في 

نتيجة  والاقتصادية  الإدارية  القيم  وانتهاك  للدولة،  العامة  الموارد  إدارة  في  الكفاءة  انعدام  في  مظاهره 

في  الاجتماعي  النسيج  على  عميقة  سلبية  تداعيات  لها  كانت  والتي  البلاد،  وثروات  للسلطة  احتكارهم 

 .  العراق

من   كثير  احتج  فقد  المجتمع،  في  الطبقي  الاجتماعي  الحراك  على  مباشر  بشكل  الفساد  انعكس 

العلماء والفقهاء والأدباء على استشراء ظاهرة الفساد الإدار  والمالي بوج  عام في كل مؤسسات الدولة،  

بذلك يكتفوا  السياسية،    ،ولم  الحياة  بتجنبهم  الحكام  وفساد  بظلم  شعروا  بعدما  اعتراضهم  عن  عبروا  بل 

حتى وصل بهم  ،  والاتجاه للصوفية  عن الناسفتركوا وظايفهم الإدارية، وفضلوا العزلة والزهد والانقطاع  

المدقع الفقر  إلى  الجوز ،   الحال  ج م1995  ابن  ص 16،  العماد،  136-137،  ابن  مج1989؛  ،  5م، 

 . )266ص 

التوحيد   ت أومن   حيا   أبى  العالم  ذلك  ج م1983الذهبي،  م)  1010هع/ 400مثلة   ،17 ،

الغزالي  ت و،  )123-119ص  ص 1956م)  الغزالي،1111هع/505الإمام  الذهبي،  4م،  م،  1983؛ 

ص 19ج الدجاجي  ت 333،  بن  الحسن  بن  على  بن  محمد  القاضي  الغنايم  وأبو  م) 1070هع/ 463)، 

بن عبد الله  263-262، ص 18م، ج 1983الذهبي،    إبراهيم  أبو على إسماعيل بن  الدين  والفقي  عز   ،(

الفوطي،   الصوفي  ابن  ج 1962البغداد   ق4م،  ص 1،  النحو   )32،  الأنبار   وابن   ،

 ).88-86، ص 2م، ج 1979 السيوطي، م) 1181هع/577 ت 
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التي انتهجها الأمراء والسلاطين في إعادة تشكيل الهرم الاجتماعي، وتعميق    المصادراتأسهمت  

طبقات .   بين  اقتصاديةالفوارق  أو  سياسية،  أسباب  بين  أسبابها  تعددت  شخصية.  ،وقد  أدت    أو  حيث 

الذين تعرضوا   الدولة،  الوزراء وكبار رجال  التقليدية من  والنخبة  الطبقة الإدارية  تآكل  إلى  المصادرات 

لمصادرة أموالهم عند عزلهم، كنوع من العقاب بسبب كثرة الثروات التي جمعوها من خلال استغلالهم  

الوزير   ذلك  على  الأمثلة  أبرز  ومن  المهلبي  يأبلمناصبهم.  الأثير،   م)963هع/ 352 ت   محمد   ابن 

مج1987 ص 7م،  الأبزاعجى  ) 278،  الشرطة  وصاحب  الأثير،  ،  مج م1987 ابن  ص 7،   ،250( ،

الكند و الملك  عميد  كثير،     الوزير  ج1990ابن  ص 12م،  العجلاني، 90،  ص 1985؛  ؛ 180م، 

؛ ابن  53، ص 17، جم 1995ابن الجوز ،  الوزير عميد الدولة بن جهير  و).  146م، ص 2020الطايي،

م، 2004النوير ،     الوزير محمد بن سليما  بغا  بن الكاشغر و).  26-25، ص 8، مج م1987الأثير،  

الطايي،  225، ص 26ج كما ص149م، ص 2020؛  الزينبيودر  ).  بن طراد  الدين   ابن    الوزير شرف 

 ). ؛274-273، ص 5، جد.ت تغر  برد ، 

ومع تفاقم الأزمات المالية وتفشي الفساد لم تعد مصادرة أموال النخبة كافية، فامتدت المصادرات  

العالم الأديب أبي    أمثاللتشمل فئات أخرى مثل التجار والأدباء وحتى أصحاب الحرف ومياسير المجتمع،  

المرزبا   ت  بن  على  خلكا ،  م)  978/ع ه368الحسن  برد ،  ؛  281، ص 3م، ج 1977ابن  تغر   ابن 

بن مخلد ، و)346ص ،  3السبكي، د.ت، ج؛  133، ص 4د.ت، ج إبراهيم  بن  بن محمد  الحسن محمد  أبا 

 ). 25، ص 12م، ج 1990؛ ابن كثير، 169، ص 8، مجم 1987ابن الأثير،  التاجر 

 الحراك الطبقي في المجتمع العراقي:  -

  البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع   ساهم الحراك الطبقي بشكل ملحوظ في تشكيل

إلى )؛  6م، ص 2006 صحراو ،    العراقي أد   بشكل  المجتمع  طبقات  بين  العلاقات  تنظيم  أعُيد  حيث 

في  ،  السلطةإلى  تاح الفرصة لنخبة جديدة من الوصول  أتغيرات جوهرية في توزيع الموارد والسلطة، مما  

ومما يسترعي الانتباه، هو    الطبقة الدنيا أكثر.  فئات أخرى، وتدهورت أوضاع  مكانةتراجعت  الوقت نفس   

 . )144م، ص 2022القدح، عوامل تفسخ المجتمع العراقي   طيات  أ  هذا التغير حمل في 

تق إلىيمكن  الطبقي  الاجتماعي  الحراك  هابطٍ،    سيم   ٍ اجتماعي  وحراكٍ  صاعدٍ،   ٍ اجتماعي  حراكٍ 

 .ٍ ٍ أفقي   وحراكٍ اجتماعي 

 الحراك الاجتماعي الصاعد: -

لافة  خلال الحقبة موضوع الدراسة من الضَّعف  والانهيار السياسي   الذ  استغُل   عانت مؤسَّسةُ الخ 

استطاعت صعود   –انتمى بعضهم لأصول متواضعة–من قبل نخب جديدة من طبقات اجتماعية مختلفة  

سلم الهرم الطبقي محدثة بذلك حراكًا طبقيًّا صاعداً، والذ  تجس د في الأسرتين البويهية  والسلجوقية ، حيث  

بانقلاب طبقة من المرتزقة الشيعيين على سلطة العرب العباسيين التقليدية، فيما  مثلت الأولى نقلةً نوعيةً 

لة معايير الولاء  والسلطة    أضافت الثانية بعداً جديداً بصعود قبايل تركية من البداوة إلى مواقع سيادية، محو  

يكن   لم  الأجانب  المتسلطين  كدأب  ودأبهم  جديدة،  وإقطاعيةٍ  عسكريةٍ  مقاييس  نحو  الإسلامي  العالم  في 

دو    بالسلطة  استًثروا  أنهم  النُّوير ُّ  ذكر  فقد  سابقيهم،  عن  كثيرًا  يختلف  العباسيين  الخلفاء  من  موقفهم 
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  ، الخلفاء العباسيين الذين أقصوهم من الحياة السياسية، حيث اتبعوا منطق السيطرة  والاستبعاد  والاستغلال 

 . )166، ص 26م، ج 2004حتى أصبح وجود الخلفاء أمرًا شكليًّا في المجتمع   

تجدر الإشارة أ  "الأسرة البويهية" التي ظهرت في أوايل القر  الرابع الهجر /العاشر الميلاد  

الذ  كا  صياداً  الديلمي  فنا خسرو  بن  بوي   إلى  انتمت  الفارسي،  العنصر  كانت أسرة شيعية زيدية من 

بن   الساماني نصر  الحاكم  الجندية، وخدموا  أبناء هم على والحسن وأحمد سلكوا  ثلاثة  لدي   فقيرًا، وكا  

كالي  ت 943-914/ع ه331-301أحمد   بن  ماكا   القايد  ذلك  بعد  ثم  أصبح  930/عه 318م)،  الذ   م) 

م) مؤسس  934/ عه323حاكم جرجا  من قبل السامانيين، ثم انتقلوا بعد ذلك للعمل في خدمة مرداويج  ت 

الزيارية    ؛  37،  13-12، ص ص م1987أبو إسحاق الصابئ،    م)  1077-927/ع ه470-315الأسرة 

الرحمن،  163-157،  92-91، ص ص 5م، ج2003مسكوي ،   عبد  بهم  1م، ص 2006؛  تقلبت  وقد   ،(

الأحوال، وتعاونوا فيما بينهم على تًسيس دولة جديدة، وقد تحقق لهم ما أرادوا، حيث يرجع الفضل في  

م)، الذ  اتبع سياسة حكيمة مكنت  من  949/ عه338"عماد الدولة"  ت   ةذلك إلي الأخ الأكبر علي بن بوي

إحكام السيطرة على البلاد، مستغلين ضعف وانحلال رقابة الخلافة العباسية، فًسسوا إمارات وراثية في 

-334فارس، والأهواز، وكرما ، والر ، وأصفها ، وهمذا ، والعراق، وأعلنوا قيام الدولة البويهية  

ص 1995القضاعي،  م)  1055-945/ع ه447 كاهن،  135ص   ،1968بول،  ؛  531م،  م، 1998؛ 

، وقد  )1  )؛ وبذلك برزت قوى جديدة تصدرت المشهد السياسي صعدت بفضل قدراتهم العسكرية213ص 

شكل هذا علامة فارقة في تاريخ الخلافة العباسية حيث بدأت عصر جديد بعد دخول أحمد بن بوية "معز 

النخبة  967/ عه356الدولة"  ت  من  جديدة  حاكمة  طبقة  بناء  استطاع  الخلافة"، حيث  "عاصمة  بغداد  م) 

مما   وعربية،  فارسية  أصول  من  والفقهاء  والكتاب  الوزراء  ضمت  بطبقة  مدعومة  الديلمية،  العسكرية 

   .)2 ساعدهم على تحقيق حراك اجتماعي صاعد باتجاه مركز السلطة

، 1م، ج 1997المقريز ،  أما السلاجقة فهم قبايل سكنت سهول تركستا ، وامتهنوا حرفة الرعي  

الغزُ   136ص  الأتراك  إلى  أصلهم  يرجع  ج 2004النوير ،  )،  ص 26م،  بارتولد،  155،  م، 1996؛ 

ويعود 67ص  الترك،  ملوك  أحد  بيغو  خدمة  في  قبيلت   وأفراد  كا   الذ   دقاق  جدهم  إلى  نسبوا  وقد   ،(

قايد  منصب  وتول ى  والده،  وفاة  بعد  الترك  ملك  عند  رفيعة  مكان   احتل  الذ   سلجوق  ابن   إلى  تسميتهم 

الجيش، ولكن لم يستمر الأمر طويلًا حيث اضطر سلجوق الهروب بقوم  صوب بلاد المسلمين غربًا بعد 

بنية ملك الترك في البطش بهم، فبدأت هذه الهجرة في حدود عام   م وتوج  نحو 956/ عه345استشعاره 

الإسلام   واعتنق  ج 1997المقريز ،  بخارى،  العامر ،  136، ص 1م،  وذلك 1476م، ص 2019؛   ،(

بعد أ  وجد سلجوق لقبيلت  كياناً، فارتفع شًنهم بفضل تطلع  وهمت ، وبعد وفاة سلجوق أكمل أولاده نفس  

سياسة أبيهم في شن الغارات على قبايل الترك الوثنيين، وبذلوا جهوداً كبيرة في حفظ أمن السكا ، فاشتد 

،  27م، ج2004النوير ،  ساعدهم، وتوسعت أراضيهم وكسبوا احترام الحكام المسلمين المجاورين لهم  

أمين،  166ص  العامر ،  72م، ص 1965؛  انعطاف  حاسمة  1476م، ص 2019؛  لذا شكل ظهورهم  )؛ 

م) فترة تحول  1195-1055/ عه590-447في التاريخ الإسلامي، حيث تعتبر فترة حكم دولة السلاجقة   

أ    ذلك  الميلاد ،  الهجر /العاشر  الرابع  القر   من  الأخير  الربع  منذ  الإسلامي  العالم  شهدها  مهمة 

ظهورهم جاء في حقبة حرجة من حياة الخلافة العباسية، خاصة بعد انفصال أطرافها شرقًا وغربًا مكونين  

هيبتها   إحياء  من  العباسية  للدولة  لابد  فكا   الإسمية،  التبعية  سوى  بالخلافة  تربطها  لا  مستقلة  كيانات 

فرض  من  وجيزة  فترة  في  تمكنوا  الذين  السلاجقة،  بدعم  يتحقق  أ   يمكن  ذلك  أ   رأت  وقد  ونفوذها 
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،  3د.ت، مج  ،؛ ابن خلدو 160م، ص 2005الراوند ،  سيطرتهم على أجزاء كبيرة من الدولة العباسية  

)، فلعبوا دورًا مهمًا في توجي  سير الأحداث وصاروا من أهم  91ص م،  2017؛ حسن،  457،  455ص 

الدول التي ظهرت على مسرح التاريخ الإسلامي، فًقاموا دولتهم على أنقاض الإمارة البويهية، واعتنقوا 

وبلاد  والعراق،  وإيرا ،  وخراسا ،  النهر،  ما وراء  بلاد  في  إمارات سلجوقية  وأسسوا  السني،  المذهب 

الصغرى   وآسيا  د.ت، مج158،  145م، ص ص 2005،  الراوند الشام،  ابن خلدو ،  ،  452، ص 3؛ 

نتو، 460،  455 ص ع ه1432؛  الجوز ،    )،103،  لهم  ابن  مقرًا  والر   وأصبها   نيسابور  واتخذوا 

)، وتعاهدوا على الاتحاد والتعاو ، كما عينوا  32، ص 32م، ج1989؛ الذهبي،  60، ص 16م، ج 1995

إقليم   حاكمًا من أفراد الأسرة السلجوقية، وهدفوا من وراء   -من الأراضي التي سيطروا عليها-على كل 

كيانًا   بذلك  فكونوا  السلطة،  على  الأسرية  الصراعات  وتجنب  السلاجقة،  السلاطين  أطماع  إشباع  ذلك 

قويًا العباسي  )  3  سياسياً  الخليفة  قبل  من  الشرعية  الصفة  اكتسابهم  بعد  م، 2005الراوند ،  خاصة 

)؛ لذا يمكن القول، أ  السلاجقة أعادوا تشكيل بنية 60-58م، ص 2009؛ طقوش،  169،  167،  165ص 

الطبقي   الهرم  رأس  احتلوا  ولذلك  والعربية،  الفارسية  الطبقة  حساب  على  سلطانهم  تثبيت  بعد  السلطة 

 الاجتماعي. 

البنية السياسية والاقتصادية والثقافية صعود بعض الشخصيات  تشكلت على خلفية التغيرات في 

الذين كانوا ينتمو  إلى طبقات متوسطة ودنيا سلم الهرم الطبقي، واستطاعوا الوصول إلى المناصب العليا  

في الدولة، وذلك بفضل كفاءتهم وقدرتهم الإدارية والثقافية، وسعيهم الدايم في تقوية علاقاتهم الشخصية  

ومن   مناصبهم،  في  تثبيتهم  لضما   المسؤولين  وكبار  والسلاطين  الأمراء  مع  اجتماعية  روابط  وتكوين 

المهلبي  ت  محمد  أبي  ذلك  على  التاريخ 963/ع ه352الأمثلة  في  الشخصيات  أبرز  من  كا   الذ   م) 

الف الذكاء  عن   عرف  والسياسة،  الأدب  في  واضحة  بصمة  ترك  كا   الإسلامي،  الواسعة،  والمعرفة  ايق 

المدقع والفقر  الصعبة  الظروف  من  ب   )4  يعاني  وتقلبت  أحوال   ارتقت  أ   إلى  الحال  هذا  على  وبقي   ،

المطيع، وبدأت  للخليفة  المقربين  منزلت  وعلت همت ، وأصبح من  فارتفعت  بغداد  إلي  وانتقل  الأوضاع، 

تولي   أثناء  الدولة  أمور  إدارة  في  فراست   برزت  وقد  العباسية،  الدولة  بلاط  في  الكتاب  كًحد  مسيرت  

البويهي  التنوخي،   الدولة  لمعز  ج1971الوزارة  ص 7م،  الثعالبي،  253-254،  ج1983؛  ،  2م، 

خلكا ،    ؛266-265ص  الكتبي،  125-124، ص 2م، ج1977ابن    )، 355-354، ص 1م، مج1973؛ 

وفي هذا السياق يتضح أ  استراتيجيات التقدم في السلم الوظيفي للوزير المهلبي اعتمدت على مزيج من  

مهار بتطوير  تتعلق  الاستراتيجيات  هذه  وأولي  والاقتصادية،  والاجتماعية  الشخصية  بشكل العوامل  ات  

من   المتاحة،  التعليمية  الفرص  كل  استغلال  في  يتردد  لم  حيث  المختلفة،  الوظيفية  المناصب  في  مناسب 

خلال الارتباط بالعلماء والكتاب والمفكرين، مما أسهم في توسيع قاعدة معارف  ورفع مستواه الاجتماعي، 

الحاكمة،   بالسلطة  وثيقة  اجتماعية  تكوين علاقات  في  وثانيها  الإدارية،  الشؤو   تنظيم  في  ذلك  برز  وقد 

 لتعزيز مكانت  ودعم  في التدرج الاجتماعي. 

أبو علي بن موسي حمولي القمي، فكا  يعاني الحاجة والفقر، وعمل أجيرًا لصاحب زورق، أما  

من أجل حفظ الزورق وصيانت ،  )  6 إلى القصر  )5  وكا  يرافق الملاحين في غدوهم ورواحهم من سُورَا

كما أقام على حراسة متاع التجار، في خا  يطرح إلي  متاع الموصل، في موضع داره على دجلة، وابتاع  

الثياب، وطراز الحرم الديباج، وبذلك تكو  قد تقلبت ب  الأوضاع وارتفع شًن  من حارس في خا  إلى  

 . )99، ص 2م، ج1971 التنوخي،  أعلى منزل  عند معز الدولة البويهي 
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بقية بن  محمد  أبي  مسيرة  ج 2000الصفد ،  م)  978/ عه367 ت   تعتبر  تجسيداً    )98، ص 1م، 

حيث كا  من أسرة متواضعة، إلا أ  طموح  ودراست   حيًا للتدرج الاجتماعي الصاعد في السلم الطبقي،  

العميقة للأدب أسهمت في لفت الانتباه إلي ، مما جعل  يتجاوز الحدود الطبقية التي كانت موجودة في ذلك 

معز   وفاة  حتى  الحال  هذا  على  وبقي  البويهي،  الدولة  معز  مطبخ  في  أمره  أول  في  خدم  حيث  الوقت، 

منزلت    ارتقت  السياسية، حتى  الساحة  تًصيل وجوده على  تدريجيًا، واستطاع  أحوال   ثم تحسنت  الدولة، 

م، وقد وصف  الناس بعد توليت  للوزارة بقولهم: "من  972/ عه362إلى أ  استوزره عز الدولة بختيار عام  

 ).98، ص 1م، ج 2000؛ الصفد ،  119، ص 5م، ج1977ابن خلكا ، الغضارة إلى الوزارة"  

بن عباد  ت تتجلي مسيرة   أبرز نماذج تطور  595/ عه385الصاحب  الطبقي كًحد  تدرج   م) في 

الشخصيات السياسية والثقافية في عصره، فقد بدأ حيات  المهنية كًديب وشاعر، واكتسب سمعة قوية في 

بداية أمره من صغار الكتاب   مجال ، مما ساعده على الارتقاء في السلم الاجتماعي والوظيفي. فكا  في 

م)، ثم ارتقي إلى أ  أصبح كاتبًا في بلاط الأمير مؤيد الدولة 970/ع ه360يخدم أبا الفضل بن العميد  ت 

م)، فعرف بذكاي  وبلاغت  فلقب  الأمير "بالصاحب كافي الكفاة"، 983/ع ه373بن ركن الدولة الديلمي  ت 

ثم استوزره وهو ما يمثل قمة تدرج  الوظيفي، ثم ما لبث أ  استولى الصاحب على أمور الأمير وأموال ،  

البويهي  ت  الدولة  بفخر  الصاحب  اتصل  الدولة  مؤيد  مات  البلاد، 997/ عه387ولما  وملَّك   فًحضره  م) 

وأقر هو الآخر الصاحب فى الوزارة، لما اشتهر ب  من حنكة سياسية وقدرة على المناورة السياسية، وظل  

وفات    إلى  الوزارة  منصب  ج1983الثعالبي،  في  ص 2م،  الحمو ،  257،  ياقوت  ج1993؛  ،  2م، 

سلام،  664-663ص  واستغلال 42م، ص 2009؛  توظيف  كيفية  في  عباد  بن  الصاحب  نجح  وهكذا   .(

تمثلت في استمال  الأمراء وتكوين علاقات طيبة معهم لضما  استمرارية  والتي  ب ،  المحيطة  الظروف 

 سلطت . 

فقد نشً في ظل عايلة متوسطة ذات نفوذ، كرست  م)1063/ع ه456  ت )7 عميد الملك الكندر أما 

اهتمامها لتعليم  وتطوير مهارات  الإدارية، وكا  في بداية حيات  أديبًا وفقيهًا، ثم كاتباً، سطع نجم  وعظم  

علاقات   تشكيل  على  وحرص  للباب،  حاجبًا  وعمل  بغداد  إلى  أتى  ثم  خوارزم،  بلاد  تولي  فقد  شًن ، 

البوابة   باعتبارها الركيزة الأساسية في جميع محاور نشاط ، حيث كانت بمثابة  اجتماعية وسياسية قوية 

التي أدت ب  إلى التدرج في السلم الاجتماعي والسياسي، من مجرد فرد عاد  في أسرة إلى وزير مؤثر،  

م)، فًصبح ذات جاه عظيم، وظل على هذا 1063/ ع ه455فقد استوزره السلطا  طغرلبك السلجوقي  ت 

م)، أقره على حال  وزاد في  1072/ عه465ت الحال حتى توفي الأخير، ولما تولي السلطا  ألب أرسلا   

وهذه صورة تبرز لنا تداخل العوامل الثقافية   .)115-113، ص 18م، ج1983الذهبي،  إكرام  ورتبت   

والاقتصادية والاجتماعية التي شكلت ملامح شخصية الوزير وأسلوب  في الإدارة وطرق  في الاتقاء في  

 السلم الاجتماعي. 

الدين جمال  الجواد  السياسي  1163/ع ه559 ت   )8  يعُد  النظام  داخل  الشخصيات  أبرز  من  م) 

وثقافت    السياسية،  قدرات   بفضل  الطبقية  المراتب  يتسلق  أ   استطاع  حيث  عصره،  في  والاجتماعي 

أبناء   التي واجهت  العقبات  بتجاوز  القوية  إرادت   ل   الجواد في أسرة متوسطة، وقد سمحت  وُل د  الرفيعة، 

 طبقت  الاجتماعية بفضل تعليم ، الذ  أسهم في تعزيز مكانت ، مما جعل  قابلا للتقدم في السلم الطبقي، فقد 

م)، فظهرت كفاءت ، ومهارت   1131/ع ه525تولي ديوا  العرض للسلطا  محمود بن محمد بن ملكشاه  ت 

آق سنقر  ت  بن  أتاَب ك زنكي  فجعل   تولي   1146/ع ه541القيادية،  بعد  ندماي   الموصل" من  م) "صاحب 
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الحكم، وقرب  من  واصطحب  مع ، فاكتسب خبرات كافية أهلت  لتولي بلاد نصيبين والرحبة، ثم تقدم إلى  

متزايدة  وسمعة  دعمًا  الوظيفي  التدرج  هذا  علي   أضفى  وقد  كلها.  مملكت   مشرف  وجعل   أعلى  منصب 

أتابك زنكي  ت  الدين غاز  بن  تولى سيف  فلما  أكثر،  الجواد 1180/ عه576عززت مكانت   م) استوزر 

جمال الدين، وفوض ل  تدبير أمور الدولة، واستطاع في النهاية تجاوز الحدود الطبقية التي طالما شكلت 

ابن خلكا ،  عقبة أمام الآخرين، مما يدل على مرونت  وقدرت  على التكيف مع متغيرات البيئة السياسية  

 ). 146-143، ص 5م، ج 1977

في   ودورها  والأطباء،  والفقهاء  العلماء  مكانة  الصاعد  الاجتماعي  الحراك  مظاهر  أهم  من  كا  

الدامغاني  ت  الفقي  أبى عبد الله  للتدرج  م)  1085/ع ه478ارتقايهم طبقيًا، حيث تعتبر مسيرة  تجسيداً حيًا 

نشً   فقد  بدامغا  الاجتماعي،  تفق   الرياح،  درب  في  كحارس  وعمل  الفقر،  شديدة  متواضعة  أسرة  في 

التي  المناظرات،  معهم  الأحاديث وحضر  عنهم  وأخذ  والعلماء،  الفقهاء  من  مجموعة  يد  على  وخراسا  

كانت بمثابة الأساس الذ  بني علي  معرفت ، وبالرغم من التحديات التي واجهت  إلا أن  استطاع الاتصال 

الصيمر   ت  جعفر  أبو  فتولي  950/ عه339بالوزير  الفرصة  ل   سنحت  وقد  الشهود،  من  صار  ثم  م)، 

القضاء للخليفة القايم، فدام في  ثلاثين عامًا وأشهرًا، مما أسهم هذا في تعزيز مكانت  في السلم الطبقي، ثم  

استطاع أ  يضمن لنفس  ولعايلت  من بعده مقامًا رفيعًا في الحكم فتحالف مع السلاجقة، وتولى منصب  إن   

يشذ   لم  التي  القواعد والأسس  الفضل في وضع  ل   ويرجع  وفات ،  القضاة وظل في خدمتهم حتى  قاضي 

بقوا جميعًا أوفياء للسلاطين السلاجقة ومعارضين للخلافة الدامغانيين عنها، بل  ، وبذلك ضمن  واحد من 

؛  248، ص 1لأفراد عايلت  من بعده البقاء على رأس السلطة القضايية لسنوات طويلة  أبو الوفا، د.ت، ج

 . )200، ص 22م، ج2013سبط ابن الجوز ،  

النصراني  ت  توما  بن  صاعد  الطبيب  أمره 1223/ عه620أما  بداية  في  وكاتبًا  طبيبًا  فكا   م) 

لنجاح الشرابي، ثم علت منزلت  أيام الخليفة الناصر، حتى صار في منزلة الوزراء، وكا  الخليفة يثق ب   

فى حفظ أموال  ويرسل  في أمور خفية عن الوزير، ثم أوكل إلي  تدبير ساير أمور المملكة وتدبير شؤو   

ونساي   القفطي،   وبنات   ص 2005أبناي   العبر ،  165م،  ابن  ص 1994؛  الكتبي،  421،  416م،  ؛ 

 ).115، ص 2، مج م1973

 الحراك الاجتماعي الهابط: -

حراكًا  شكل  ما  وهو  أقل،  طبقات  إلى  وانحدرت  أخرى  فئات  مكانة  تراجعت  فقد  المقابل،  وفي 

البويهيين   سياسة  على  والأدباء  والفقهاء  العلماء  من  بعض  احتجاج  أسباب ،  أهم  من  كا   هابطًا،  طبقيًا 

الأمثلة   الطبقي، ومن  مستواهم  تغير  إلى  أدى  ما  الفساد، وهو  أنواع  تفشي  من  والسلاجقة، وما صاحبها 

التوحيد  حيا   أبى  العالم  ذلك  على  الأدباء، 1010/ع ه400 ت )  9  البارزة  وفيلسوف  الصوفية،  شيخ  م) 

العميد  ت  بن  الفضل  أبو  عباد  ت 970/ع ه360صحب  بن  والصاحب  يحمد 595/ عه385م)،  فلم  م)، 

ولاءهما، ووشي ب  إلى الوزير المهلبي فطلب ، فاستتر من ، وعمل كاتباً وخطاطًا لد  الوزير ابن سعدا ، 

وقلة  الفقر  من  التوحيد   عانى  ثم  ومن  وأحرقها؛  فجمعها  تنفع ،  لم  كتب   أ   ورأى  الأحوال  ب   وانقلبت 

المال والطعام، حتى أن  أرسل رسالة إلى كبار رجال الدول يشكو فيها من الفقر قايلًا: "أنقذني من لبس  

؛ أبو  123-119، ص 17، جم1983الذهبي،  الفقر، أطلقني من قيد الضر، أكفنى مؤنة الغذاء والعشاء"  

 ). 192م، ص 2018سبت، 
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الغزالي  ت  الإمام  وقبول  1111/ عه505عانى  المناصب،  تولي  رفض  أ   بعد  الفقر،  أيضًا  م) 

الفقر   حياة  وعاش  والناس  التعليم  واعتزل  السياسية،  الحياة  وتجنب  بل  السلاطين،  من  والأموال  العطايا 

الحكام  الغزالي، وفساد  بظلم  ما شعر  بعد  وذلك  والطاعة،  الذهبي،  4م، ص 1956  والصوم  م،  1983؛ 

 ).  333، ص 19ج

م) كا  من أهل  1070/ع ه463 ت   )10  وأبو الغنايم القاضي محمد بن على بن الحسن بن الدجاجي

بغداد، وكا  ذا مال ووجاهة واسعة   تولى منصب محتسب  الحديث،  الثقة في  أهل  الطاق، وهو من  باب 

)، ولكن بسبب الفساد الذ  شهدت  هذه الفترة  263-262، ص 18م، ج 1983الذهبي،  وهيبة بين الناس  

يقبل    فلم  شيئاً  ل   جمعوا  الحديث  أهل  أ   حتى  عمره،  آخر  في  وافتقر  المنصب،  الجوز ، ترك  ابن 

 .  )266، ص 5م، مج1989؛ ابن العماد، 137-136، ص 16، ج م1995

م) الذ  كا  من الأيمة المشار إليهم في علم النحو،  1181/ع ه577 ت )  11  وابن الأنبار  النحو 

عاش ببغداد من صباه إلى وفات ، تفق  على مذهب الشافعي بالمدرسة النظامية، تتلمذ على يده خلق كثير  

صاروا علماء، انقطع في آخر عمره في بيت  مشتغلا بالعلم والعبادة وترك الدنيا ومجالسة أهلها، كا  لا  

العبادة   إلى  يخلد  من  مثل  ويعد  وتحت  حصير قصب،  خَلَقَّا،  ثوبًا  بيت   في  ويلبس  الجمعة،  إلى  إلا  يخرج 

الدين أبو على  88-86، ص 2م، ج 1979والخلوة، ويسلك مسلك الانقباض والعزلة  السيوطي،   ). وعز 

إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله البغداد  الصوفي الفقي  الذ  انقطع عن الناس، وزهد جميع ما كا  في ،  

 ). 32، ص 1، ق4م، ج1962وعاشر الفقراء والصوفية  ابن الفوطي، 

الهرم  تشكيل  إعادة  في  والسلاطين  الأمراء  انتهجها  التي  المصادرات  سياسة  أسهمت  كما 

  وقد تعددت أسبابها بين أسباب سياسية، أو اقتصادية، أو شخصية. الاجتماعي وتعميق الفوارق بين طبقات .  

حيث أدت المصادرات إلى تآكل الطبقة الإدارية والنخبة التقليدية من الوزراء وكبار رجال الدولة، الذين 

من خلال   التي جمعوها  الثروات  كثرة  بسبب  العقاب  من  كنوع  عند عزلهم،  أموالهم  لمصادرة  تعرضوا 

استغلالهم لمناصبهم، وما رافق تلك المصادرات من تدهور لحالتهم الاجتماعية وتراجع نفوذهم، وتعرض 

 بعضهم للفقر، والحبس والتعذيب والقتل كعقوبات متممة. 

عام   البويهي  الدولة  معز  قام  وعزل   954/ عه343فقد  الأبزاعجى،  الشرطة  بمصادرة صاحب  م 

ثلاثماية   الأولى على  من ، وقد صودر مرتين  طُلبت  أموال  تًدية  امتناع  عن  بعد  عن منصب ، واعتقل ، 

).  250، ص 7، مج م1987ألف درهم، والأخرى على أربعين ألف درهم، وتدهورت حالت   ابن الأثير،  

عام   لبناء 963/ع ه352وفي  الأموال  توفير  أجل  من  وحاشيت ،  أصحاب   من  مجموعة  بمصادرة  قام  م 

قصره، الذ  أنفق في  ثلاثة ملايين درهم؛ مما أثار حنق الناس وسخطهم علي ، حيث ألزمهم ببيع أملاكهم  

المجاورة، وصار كلما أتت أموال وجهها في البناء، فجمع بين الإسراف والظلم في الوقت الذ  كانت في  

اقتصادية   بًزمة  تمر  ؛ 331-328، ص 5م، ج 2003مسكوي ،  ؛  392، ص 11الهمذاني، د.ت، جبغداد 

م، 1997اليافعي،    ؛269، ص 7م، مج1987؛ ابن الأثير،  133-132، ص 14م، ج1995ابن الجوز ،  

وحاشيت   258، ص 2ج وأصحاب   أهل   وفات ، وصادر  بعد  المهلبي  الوزير  وأملاك  أموال  كما صادر   .(

حتى ملاح  ومن خدم  يومًا واحداً، وقبض عليهم وحبسهم، فاستعظم الناس ذلك واستقبحوه  ابن الأثير،  

 ).278، ص 7م، مج 1987
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ومع تفاقم الأزمات المالية وتفشي الفساد لم تعد مصادرة أموال النخبة كافية، فامتدت المصادرات  

العالم  تعرض  فقد  المجتمع،  ومياسير  الحرف  أصحاب  وحتى  والأدباء  التجار  مثل  أخرى  فئات  لتشمل 

م) لمصادرة جميع أموال  وأملاك  من قبل السلطات  978/ عه368الأديب أبي الحسن على بن المرزبا   ت 

البويهية، مما ترتب علي  فقره فقرًا مدقعًا حتى وفات  على هذه الحال، حتى أن  لم يجد كفنًا يكفن ب ، وقام  

؛  133، ص 4ابن تغر  برد ، د.ت، ج؛  281، ص 3م، ج1977ابن خلكا ،  الخليفة بإرسال كفن لستره   

 ). 346ص ، 3السبكي، د.ت، ج

كما طمع بعض الأمراء في أموال التجار الأثرياء، ومياسير المجتمع، وهو ما ترتب علي  تعرض 

البعض للمذلة والفقر والمهانة، مثل ما حدث مع أحد التجار الأثرياء ويدعي أبا الحسن محمد بن محمد بن  

إبراهيم بن مخلد الذ  عاش ببغداد، واضطر إلى دفن أموال  خوفًا من المصادرة، وهرب إلى مصر وأقام  

بها سنة، ثم عاد إلى بغداد، ولكن لسوء حظ  أ  وقت رجوع  كا  وقت مصادرة أهل محلت ، فتم مصادرة 

شيئاً   يترك  ولم  كفن  ل   يوجد  ولم  ومات  المدقع،  الفقر  من  فعانى  وأملاك   أموال   الأثير،  جميع  ابن 

 ).  25، ص 12م، ج 1990؛ ابن كثير، 169، ص 8، مج م1987

عام   على  970/ع ه360وفي  يستولي  لكي  التجار  بتعذيب  الحسن  طاهر  أبو  البصرة  عامل  قام  م 

الشيراز  عام   الفضل  أبو  الوزير  قام  كما  إلى هروبهم،  أدى  ما  باضطهاد  971/ عه361أموالهم؛ وهو  م 

أهل  أموال  بمصادرة  فبدأ  محلاتهم،  على  الضرايب  وفرض  وقسوة؛  بعنف  ومعاملتهم  والتجار  الرعية 

للجند  اللازم  المال  لتوفير  الرعية،  من  والملل  على    النحل  للتجسس  والسعاة  الجواسيس  وضع  أن   حتى 

-392، ص 5م، ج2003مسكوي ،  الناس لمعرفة من يملك مالًا لكي يصادره، مما أصاب الناس بالفقر  

)، وهذا يعكس انعدام ثقة التجار في النظام السياسي، مما دفع بعضهم إلى تهريب أموالهم أو تقليل 393

التماسك  على  أثر  مما  المستهدفة،  الفئات  من  بًنهم  شعورهم  بعد  آخر  مكا   إلى  والهجرة  استثماراتهم، 

 الاجتماعي. 

الناس   أهل الأصناف والحرف؛ أخفى  أموال  البويهي على الاستيلاء على  الدولة  ولما عزم معز 

هذه  عن  بحثاً  منازلهم،  على  الاستيلاء  إلى  الدولة  معز  فعمد  والفقر،  المصادرة  خشية  ودفنوها  أموالهم 

الأموال، فوجد في بيت أحدهم غرفة فوق السقف وفوقها دور آخر في  أموال كثيرة فقام بمصادرت ، كما  

القوة   استخدام  في  الدولة  معز  فًفرط  قدر،  في  الأرض  تحت  مدفونة  كانت  أموالًا  آخر  بيت  في  وجد 

-328، ص 5م، ج 2003مسكوي ،  لاستخراج الأموال من أجل مصادرتها لسد العجز المالي لبناء قصره  

 ).223-222م، ص 2022  ؛ على،329

الدولة  ناصر  بنت  بجميلة  ضربات   الدهر  ضرب  حيث  المصادرة،  من  النساء  تسلم  لم  كما 

والذلة )  12 الحمداني القلة  إلى  الحال  بها  فًفضى  أموالها وقلاعها،  بالاستيلاء على  الدولة  قام عضد  حيث 

وعانت من الفقر المدقع، بسبب رفضها الزواج من عضد الدولة، فحقد عليها، وعنفها واعتدى عليها، ثم  

دجلة   في  نفسها  فًغرقت  المصادرة،  في  تؤدي   ما  لتحصل  البغاء  دار  إلى  تنتقل  أ   التنوخي،  ألزمها 

ج م1971 ص 1،  ج195،  د.ت،  برد ،  تغر   ابن  ص 4؛  الذهبي،  126-127،  جم1989؛   ،26  ،

العمر ،  265-264ص  ص 2000؛  كانت  ).  354-353م،  المصادرة  أ   يتبين  سبق  ما  إلى  واستناداً 

الوسيلة الطاغية على المشهد السياسي في فترة الدراسة، بغرض الحصول على الأموال من قبل السلاطين  

عشية  ووزرايهم، وقد نتج عنها تحول عدد من رجال الدولة وذويهم من قمة الهرم الطبقي إلى سفح  بين  

 وضحاها فضلًا عما تلازم مع ذلك من صور المهانة والذل والصغار.
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وهذا ما حدث     الدولة،  الوزراء وكبار رجال  باغتيال  السلجوقي  العصر  المصادرات في  اقترنت 

م بمصادرة أملاك  وأموال   1063/ عه456مع الوزير عميد الملك الكند ، حين أمر السلطا  ألب أرسلا   

يوجد   لم  درهم،حتى  ألف  دينار وسبعين  ألف  ببيت   عنده سوى  تعسف  وإسراف  في جمع ،  وسجن   بسبب 

؛  180م، ص 1985؛ العجلاني،90، ص 12م، ج1990ابن كثير،  الأموال من الناس، ثم أرسل من قتل   

ص 2020الطايي، هو  146م،  جهير  بن  الدولة  عميد  الوزير  بعزل  بالله  المستظهر  الخليفة  أمر  كما   .(

الأغر المحاسن  أبى  الوزير  إلى  وأوعز  ابن  1101/ع ه495 ت )  13  وعمال ،  يملك  ما  جميع  بمصادرة  م) 

م،  1099/ع ه493جهير من أموال ومجوهرات وإقطاعات وذخاير كا  قد استحوذ عليها أيام وزارت  عام  

؛  53، ص 17، جم1995ابن الجوز ،  ثم قام بقتل ، وصادر كل من ل  صلة بالوزير من أقارب  وأعوان   

م الوزير محمد 1123/ ع ه518). كما صادر السلطا  سنجر عام  26-25، ص 8، مج م1987ابن الأثير،  

البلاد  خارج  ونفاه  الوزارة،  عن  وعزل   وأموال   أملاك   جميع  وأخذ  الكاشغر ،  بن  بغا   سليما   بن 

ج2004النوير ،    الطايي،  225، ص 26م،  أموال  149م، ص 2020؛  المقتفي  الخليفة  صادر  كما   .(

-273، ص 5د.ت، جالوزير شرف الدين بن طراد الزينبي، فًشار إلى تلك المصادرة ابن تغر  برد    

) قايلًا: "وأخذ من داره أموالًا عظيمة، منها البدنة اللؤلؤ التي أخذها دبيس من الأمير أبي الحسن بن  ؛274

المستظهر لما أسره، ومعضده قيمتها مئة ألف دينار، ومن أواني الذهب والفضة ومراكب الذهب والثياب 

اللبود ،  والأثاث، ما أقاموا ثلاثة أيام في نقل  وما فرغ، وخمسة مئة رأس من الخيل والبغال والجمال"  

من ثروات من جراء استحواذهم على  )، وهذه إشارة إلى مدى غنى الوزراء وما حققوه  111م، ص 2019

وهذه كانت عاقبة  أموال الناس، ولكن المصادرة كانت لهم بالمرصاد، فكل ما جمعوه يذهب بلحظة واحدة،  

 خدمة الملوك.

اليهود   1079/ عه472عام    وفي علا   ابن  السلجوقي  ملكشاه  السلطا   صادر  م 

بتغريق ،  1049/ع ه472 ت  م) "ضامن البصرة"، وأخذ من ذخايره نحوًا من أربعماية ألف دينار، وأمر 

م،  1995وكا  ذلك بتحريض من الأمير خمارتكين بن الشرابي "ضامن البصرة الجديد"  ابن الجوز ،  

 ). 147م، ص 2020الطايي، ؛ 422-421، ص 8م، مج 1987؛ ابن الأثير،  206-205، ص 15ج

الحاكمة  السلطة  يد  في  الثروة  وتركيز  الطبقية  الفوارق  تفاقم  يتضح  سبق  ما  على  واستناداً 

التماسك الاجتماعي، وقد   الفوارق، وأضعف  الطبقي  والمقربين منها، مما زاد من حدة هذه  البناء  أصبح 

هشًا يعتمد بشكل أكبر على الولاء والقرب من السلطة ومدى القدرة لتجنب المصادرات، بدلاً من الاعتماد 

 . على الكفاءة أو الثروة المكتسبة بطرق مشروعة

 الحراك الاجتماعي الأفقي:  -

شهدت الفترة موضوع الدراسة ظاهرة حراك اجتماعي أفقي، حيث تراجع نفوذ الخلفاء العباسعيين 

أمام الأمراء البويهيين والسلاطين السلاجقة، فًصعبح الخلفعاء ألعوبعة فعي أيعديهم لا سعلطة لهعم ولا نفعوذ، 

وعملوا على الحد من صلاحياتهم، فضلًا عن اتباعهم سياسعة الخلعع والمصعادرة بطعرق مهينعة، وهعذا معا 

-334م)، فحعين اسعتًثر مععز الدولعة البعويهي  946-944هعع/334-333حدث معع الخليفعة المسعتكفي  

م) بالسلطة، لم يدخر وسعًا في مصادرة ضياع الخلافة، وعزل الخليفة بطريقعة مهينعة 967-945هع/356

م) للخلعع 991-974هعع/381-363). كعذلك تععرض الخليفعة الطعايع  281، ص 5م، ج2003مسكوي ،   

م)، فاسعتولى الأخيعر علعى جميعع 1012-989هعع/403-379والمصادرة من قبل بهعاء الدولعة البعويهي  
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). وفععي عععام 436، ص 3؛ ابععن خلععدو ، د.ت، مععج449، ص 7، مععجم1987ابععن الأثيععر، ممتلكاتعع   

م) على مصعادرة أمعوال وأمعلاك الخليفعة القعايم 1092/عه485م قام السلطا  طغرلبك  ت 1061/عه453

م) وحاشيت ، وترك ل  ما كا  لأبي  القعادر معن أمعلاك، وكعا  معن 1075-1031/عه468-423بًمر الله  

)، وقد 88م، ص 2003ابن الموصلايا، بين الأموال المصادرة زوارق محملة بالشعير قادمة من البصرة  

تمت هذه المصادرة على ضوء الأزمة التي حدثت بينهم حين رفض الخليفة تزويج ابنت  للسلطا  طغرلبك 

). كمعا طالعت المصعادرات 132م، ص 2016،  ؛ الجالود 104م، ص 2003السلجوقي  ابن الموصلايا،  

-1134/عهع547-529م) في عهد السلطا  مسعود  1134-1093/عه529-486الخليفة المسترشد بالله  

ابعن خلعدو ، د.ت، م)، الذ  صادر أملاك وأموال الخليفة التي قعدرت قيمتهعا بعشعرة آلاف دينعار  1152

-489)، كما قام بمصعادرة أمعلاك الخليفعة المقتفعي لأمعر الله  34م، ص 2016؛ محمود،  510، ص 3مج

م، ولم يترك ل  إلا العقار الخعاص، وأرسعل وزيعره يطالعب 1136/عه531م) عام  1160-1095/عه555

)14 ربمايععععععععععععععععععععععععععععععة ألععععععععععععععععععععععععععععععف دينععععععععععععععععععععععععععععععا الخليفععععععععععععععععععععععععععععععة

، كل هذا يشير إلى الضعف والوهن العذ  أصعاب مؤسسعة الخلافعة والخلفعاء أنفسعهم، وعلعى العرغم معن 

 تزََحْزَحَ نفوذهم إلا أنهم ظلوا محتفظين بالمستوى الطبقي فى سلم الهرم الاجتماعي.

 خاتمة: 

العراقي   للمجتمع  الاجت ماعيُّ  الب ناءُ  الب نية     خلال خضع  في  التغيرات  من  للعديد  الدراسة  فترة 

، بعد أ  أصبح هشًا متداخلاً بسبب عدم التجانس بين طبقات  المختلفة.  والسياسيةُ   الاجت ماعية  والاقْت صادية  

في التدرج الطبقي؛ فصعدت طبقات مصلحية    يالأساسالعامل  وكانت السُلطةُ والثَّرْوةُ والجاهُ والتَّعْليمُ هما  

 الأمرفئات اجتماعية متوسطة إلى الفقر والتهميش والإقصاء،    حين تراجعت سلم الهَرَم  الاجت ماعي  ، وفي  

وسياسياً. واقتصاديًا  اجتماعياً  نسبة المهمشين    اعالشرايح الفقيرة في المجتمع، وارتف  عن اتساع  أسفر  الذ 

المصادراتُ أحد الأسباب التي أدت إلى تحولات كبيرة  وسياسة   المختلفة،  كما مثلت ظاهرة الفساد بًشكالها

أحد الموارد المالية للدولة ومنقذاً   باعتبارهامنهجًا سياسيًا عامًا للسلطة،    أصبحت في البنية الاجتماعية، إذ  

للمجتمع العباسي، الب ناء  الطبقي    بالتالي، أسهمت في إعادة تشكيل  للضايقة المالية الملازمة لخزينة الدولة.  

وتعميق  وزيادة حدة الصراعات الطبقية،  مما أدى إلى تفكك الطبقات التقليدية، وتراجع الطبقة الوسطى،  

والاقتصاد  الاجتماعية  وتزََحْزَحَ  .  الفوارق  العباسيين،  الخلفاء  سلطةُ  فَقَد ضعفَُت  التَّغَيُّر،  هذا  ل    ظ  وفي 

هذا أ   إلا  السلطة،  على  والسلاجقة  البويهيين  من  كل   سيطرة  بعد  وسُلْطَتهُم  تغيير    نفُوُذهُم  في  يؤُث  ر  لم 

 مستواهم الاجتماعي. 
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 الهوامش: 

 

ومما يلفت الانتباه أ  بني بوية لم يتمكنوا من الوصول إلى السلطة، لولا التحاقهم بجيوش بعض القادة العلويين في بلاد   )  1  

الديلم، ثم في طبرستا  كجنود مرتزقة يكدو  من أجل رزقهم، ثم دأبوا في كفععاحهم علععى تحسععين مسععتواهم، وتزايععدت 

، 7م، مععج1987ابععن الأثيععر، مطامعهم بتطور حياتهم العسكرية، حتععى انتهععى أمععرهم إلععى خيععر مععا يريععدو ، انظععر،  

 ).8-6م، ص2008؛ الكرو ، 199م، ص2008؛ البناكتي، 85، ص1م، مج1954؛ اليونيني، 208-206ص

كا  معز الدولة يعمل حطابًا، ولكن بفضل مهارات  وكفاءت  وقدرات  الإدارية تمكن من أ  يحكم سععيطرت  علععى العععراق   )  2 

، 1م، ج2000، انظععر،  إسععماعيل، والأهواز دو  الخلفاء العباسيين ولم يكتف بذلك، بل أقصاهم مععن الحيععاة السياسععية

 ).64م، ص2012، ؛ خلوف160ص

والواقع أ  تقسيم الدولة إداريًا إلى أقاليم يدير كل إقليم منها حاكم من قبل السلطا  كا  سععلاحًا ذو حععدين، فقععد أدى إلععى   )  3 

تماسك الدولة وترابطها في أوقات القوة، لكن  في أوقات الضعف ساعد على تفككها وتمزقها وعجل بانهيارهععا، انظععر، 

 ).146م، ص1975؛ حسين، 478، 165، صم2005 الراوند ، 

 قال  ارتجالًا:ومما يدل على ما كا  يعاني  من ضيق للعيش ما    )  4 

  عععععفهذا العيش ما لا خير في  ععع عألا موت يباع فًشتريعع

  ععيخلصني من العيش الكري  ألا موت لذيذ الطعم يًتععي

 وددت لو أنني فيما يليعععععععع   إذا أبصرت قبرًا من بعيعد

 تصدق بالوفاة على أخيعععععع   ألا رحم المهيمن نفس حر

 ).124، ص2م، ج1977ابن خلكا ، ؛ 253، ص7م، ج1971التنوخي،  انظر،  

 ).278، ص3م، مج1977موضع بالعراق من أرض بابل، انظر،  ياقوت الحمو ،   )  5 

 ).365، ص4م، مج1977ينسب إلى ابن هبيرة، وهو موضع قريب من سورا، انظر،  ياقوت الحمو ،   )  6 

كا  من أولاد دهاقين كندر، ولد في إحدى قععر  بن منصور بن محمد الكندر ، الملقب بسيد الوزراء،  أبو نصر محمد    )  7 

 ).142-138، ص5م، ج1977م، انظر،  ابن خلكا ، 1024/عه415نيسابور عام 

أبو جعفر محمد بن على بن أبي منصور، المعروف بالجواد الأصفهاني، وزير صاحب الموصل، انظر،  ابععن خلكععا ،   )  8 

 ).146-143، ص5م، ج1977

على بن محمد بن العباس، فيلسوف متصوف معتزلي، ولد فععي شععيراز، وأقععام ببغععداد، وانتقععل إلععى الععر  وتععوفي بهععا،   )  9 

 ).326، ص4م، ج1986انظر،  الزركلي، 

، 2م، ج1977بفتح الدال المهملة والجيم وفي آخرها الجيم الأخرى، هذه النسبة إلى بيععع الععدجاج، انظععر،  السععمعاني،    )10 

 ).137-136، ص16م، ج1995؛ ابن الجوز ، 460ص

م، لقععب بالأنبععار  نسععبة إلععى 1119ه/513أبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنبار  صاحب التصانيف، ولد عععام   )  11 

السيوطي، ؛ 139، ص3م، ج1977ابن خلكا ،   ؛4-3م، ص1998لأنبار ،  االأنبار، وهي بلد على الفرات، انظر،  

 ).88-86م، ص1979

م حيث استصععحبت أربعمايععة جمععل 976/عه366أخت أبي تغلب وشريكت  في الأمر والنهي، ضرب بحجها المثل عام   )  12 

ونثرت على الكعبة لما رأتها عشرة آلاف دينار، وسقت جميع أهل الموسم السععويق بالسععكر والععثلج، واعتقععت ثلاثمايععة 

، انظععر،  التنععوخي، عبد وجارية، وأغدقت الأموال على المجاورين، وخلعت علععى طبقععات النععاس خمسععين ألععف ثععوب

 ).127-126، ص4؛ ابن تغر  برد ، د.ت، ج195، ص1، جم1971

كا  كريمًا واسععع الصععدر، تععولى وزارة السععلطا  بركيععاروق، قتلعع  الباطنيععة ببععاب أصععبها ، انظععر،  ابععن الجععوز ،   )  13 

 ).50، ص9م، مج1987؛ ابن الأثير، 77، ص17م، ج1995
فقال ل : "ما رأينا أعجب من أمرك أنت تعلم أ  المسترشد سار إليك بًموال ، فجرى ما جر ، وأ  الراشد لما فعل  )  14 1414

ما فعل ورحل وأخذ ما تبقي ولم يبق إلا الأثاث فًخذت  كل  وتصرفت في دار الضرب، وأخذت التركات والجوالي فمن 

ا  أ  وج  نقيم لك هذا المال؟ وما بقي إلا أ  نخرج من الدار ونسلمها؟ فإني عاهدت الله ألا نًخذ من المسلمين حبة ظلمععً

انظععر،  ،فترك السلطا  الأخذ من الخليفة وعاد إلى جباية الأموال من الناس، وصادر التجار فلقي الناس من ذلك شدة"
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؛ 344م، ص2003؛ السععيوطي،  259، ص5ابععن تغععر  بععرد ، د.ت، ج؛  320، ص17م، ج1995 ابن الجععوز ،  

 ).34م، ص2016محمود،  

 

 المصادر والمراجع 

: المصادر العربية:  أولاا

لبنعا ، دار فعرانتس شعتاينر   -، بيروت المنتزع من التاجيم).  1987أبو إسحاق الصابئ، إبراهيم.   -

 .بفيسباد  للطباعة والنشر

 -، القعاهرةروضة أولعي الألبعاب فعي معرفعة التعواريخ والأنسعاب م).  2008البناكتي، أبو سليما .   -

 جمهورية مصر العربية، الهيئة العامة لشئو  المطابع الأميرية للطباعة والنشر.

كتاب البيروني في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو م).  1958البيروني، أبي الريحا .   -

 الهند، مطبعة مجلس دايرة المعارف العثمانية للطباعة والنشر. -، حيدر آباد الدكنمرذولة

 -، القعاهرة5،  4، جالنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةابن تغر  برد ، جمال الدين.  د.ت).   -

 جمهورية مصر العربية، دار الكتب للطباعة والنشر. 

لبنععا ، دار  -، بيععروت 1، ط7، جنشععوار المحاضععرة وأخبععار المععذاكرةم). 1971التنععوخي، علععى.   -

 صادر للطباعة والنشر.

لبنعا ،   -، بيعروت 1، ط2، جيتيمة الدهر في محاسعن أهعل العصعرم).  1983الثعالبي، عبد الملك.   -

 دار الكتب العلمية للطباعة والنشر.

لبنعا ، دار الكتعب العلميعة  -، بيعروت 9، 8، 7، معجالكامل في التاريخم).  1987ابن الأثير، على.   -

 للطباعة والنشر.

، 2، ط17،  14،  16، جالمنتظم فعي تعاريخ الملعوك والأمعمم).  1995ابن الجوز ، عبد الرحمن.   -

 لبنا ، دار الكتب العلمية للطباعة والنشر. -بيروت 

العبر وديوا  المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومعن ابن خلدو ، عبد الرحمن.  د.ت).   -

 لبنا ، مؤسسة جمال للطباعة والنشر. -، بيروت 3، مجعاصرهم من ذو  السلطا  الأكبر

لبنعا ، دار  -، بيعروت 3، ج2، جوفيات الأعيا  وأنبعاء أبنعاء الزمعا م).  1977ابن خلكا ، أحمد.   -

 صادر للطباعة والنشر.

لبنا ، دار الكتاب العربي للطباععة   -، بيروت 1، ط32، جتاريخ الإسلامم).  1989الذهبي، محمد.   -

 والنشر.

لبنععا ، مؤسسععة  -، بيععروت 1، ط19، 18، 17، جسععير أعععلام النععبلاءم). 1983عععععععععععععععععععععع.   -

 الرسالة للطباعة والنشر.

جمهوريعة مصعر العربيعة،  -، القعاهرةراحعة الصعدور وآيعة السعرورم).  2005لراوند ، محمعد.  ا -

 المجلس الأعلى للثقافة للطباعة والنشر.

سوريا، دار الرسعالة  -، دمشق1، ط22، جمرآة الزما م). 2013سبط ابن الجوز ، شمس الدين.   -

 للطباعة والنشر.

لبنعا ، دار إحيعاء الكتعب   -، بيعروت 3، جطبقعات الشعافعية الكبعرىالسبكي، عبعد الوهعاب.  د.ت).   -

 العربية للطباعة والنشر.
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الهنعد، مطبععة مجلعس دايعرة  -، حيدرآباد الدكن1، ط2، جالأنساب م).  1977السمعاني، أبي سعد.   -

 المعارف العثمانية للطباعة والنشر.

-، القعاهرة2، ط2، جبغية الوعاة فعي طبقعات اللغعويين والنحعاةم).  1979السيوطي، جلال الدين.   -

 جمهورية مصر العربية، دار الفكر العربي للطباعة والنشر.

لبنععا ، دار ابععن حععزم للطباعععة  -، بيععروت 1، طتععاريخ الخلفععاءم). 2003عععععععععععععععععععععععععععععععععع.   -

 والنشر.

، 1، جكتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصعلاحيةم).  1997أبو شامة، عبد الرحمن.   -

 لبنا ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر. -، بيروت 1ط

لبنعا ، دار إحيعاء التعراث   -، بيروت 1، ط1، جالوافي بالوفيات م).  2000الصفد ، صلاح الدين.   -

 العربي للطباعة والنشر.

لبنا ، دار الرايد اللبنعاني   -، بيروت 2، طتاريخ مختصر الدولم).  1994ابن العبر ، أبي الفرج.   -

 للطباعة والنشر.

 -، بيروت 1، ط5، مجشذرات الذهب في أخبار من ذهب م).  1989ابن العماد الحنبلي، عبد الحي.   -

 لبنا ، دار ابن كثير للطباعة والنشر.

لبنا ، مؤسسة الكتب -، بيروت 1، طالروضة الفيحاء في تواريخ النساءم).  2000العمر ، ياسين.   -

 الثقافية للطباعة والنشر.

، سعوريا، 5، طالمنقذ من الضلال والموصل إلى ذ  العزة والجعلالم).  1956الغزالي، أبو حامد.   -

 مطبعة الجامعة السورية للطباعة والنشر.

سعوريا، المطبععة -، دمشعق1، ق4، جتلخعي  معجعم الآداب م).  1962ابن الفوطي، كمال العدين.   -

 الهاشمية للطباعة والنشر.

جمهورية مصر العربيعة، دار الحعديث  -، القاهرةالقاموس المحيط). م2008الفيروزآباد ، محمد.   -

 للطباعة والنشر.

، المملكععة العربيععة 1، جالجععواهر المضععيئة فععي طبقععات الحنفيععةأبععو الوفععا، محيععي الععدين.  د.ت).  -

 السعودية، دار هجر للطباعة والنشر.

 لبنا ، مكتبة لبنا  للطباعة والنشر. -، بيروت المصباح المنيرم). 1987الفيومي، أحمد.   -

، معهعد البحعوث العلميعة وإحيعاء ، المملكعة العربيعة السععوديةتاريخ م).  1995القضاعي، محمد.   -

 التراث الإسلامي للطباعة والنشر.

لبنعا ، دار الكتعب  -، بيعروت 1، طإخبار العلمعاء بًخبعار الحكمعاءم). 2005القفطي، جمال الدين.   -

 العلمية للطباعة والنشر.

لبنععا ، دار صععادر  -، بيععروت 2، 1، مععجفععوات الوفيععات والععذيل عليهععام). 1973الكتبععي، محمععد.   -

 للطباعة والنشر.
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This research explores the cultural and architectural interactions between Egypt and Nubia during the 
Middle Kingdom (2055–1710 BCE), a period marked by Egypt’s growing influence toward the south. 
Nubia held strategic and economic importance for Egypt—as both a defensive frontier and a vital 
corridor linking Egypt to sub-Saharan Africa. The study reveals how Egyptian civilization profoundly 
shaped Nubia, particularly in architecture, through the establishment of large Egyptian fortresses 
across Lower Nubia. These structures were not solely military installations but also served as 
administrative, economic, and cultural hubs that extended Egyptian authority and lifestyle into 
Nubian territory.  The research further investigates the complex relationship between the Middle 
Kingdom pharaohs and Nubian communities, highlighting the balance between military domination 
and peaceful trade relations. Such interactions played a crucial role in shaping Nubia’s political and 
social development. Over time, these dynamics led to Egypt’s direct control of Lower Nubia, 
transforming it into an Egyptian province. Ultimately, the study illustrates a distinctive model of 
contact between a powerful empire and a neighboring culture—one characterized by both conflict 
and cooperation, exploitation and integration. This interplay produced a deep cultural synthesis, 
leaving lasting imprints on both societies and enriching the shared history of the Nile Valley through 
centuries of exchange and adaptation. 

https://jssa.journals.ekb.eg/?lang=en
mailto:nemaatamen2060@gmail.com
https://jssa.journals.ekb.eg/article254698.html


  

 فى منطقة النوبة خلال عصر الدولة الوسطى  تغلغل تأثيرات المصرية 
 

 

 ٢٠٢٥ يوليو  ٦  دالعد  ٢٦مجلد ال                    )العلوم الاجتماعية والإنسانية(مجلة البحث العلمي في الآداب   
 102 

 فى منطقة النوبة خلال عصر الدولة الوسطى  تغلغل تأثيرات المصرية  

 

 عمات حجازي محمد أمين ن

 ( تاريخ)  تخصص   – آداب  ماجستير

 القاهرة ، جامعة عين شمس، كلية البنات 

 

 أ.د.عائشة محمود عبدالعال

بكلية البنات جامعة عين  التاريخ والآثار، أستاذ 

 ، القاهرة شمس

  

 د. باسم سمير الشرقاوي 

 JACL-CCFمحاضر ورئيس تحرير دورية 

السنويةّ المحكمة بالمركز الثقافي الفرنسيسكاني  

  ، القاهرة للدراسات القبطية
 

   :المستخلص

-2055يستعرض هذا البحث العلاقات الثقافية والمعمارية بين مصر والنوبة خلال عصر الدولة الوسطى )

ق.م(، وهي فترة اتسمت بتوسع النفوذ المصري جنوباً، فقد أدركت مصر الأهمية الاستراتيجية للنوبة    1710

الحيوية وطريق تجاري لا   بالموارد  الجنوبية، بل وكمصدر غني  ليس فقط كدرع لحماية حدودها  القدم  منذ 

النوبة،   كبير على  المصرية بشكل  الحضارة  أثرت  البحث كيف  إفريقيا. كما يوضح  بقلب  يربطها  غنى عنه 

النوبة  في  الضخمة  المصرية  الحصون  ببناء سلسلة من  الحقبة  هذه  تميزت  العمارة، حيث  خاصة في مجال 

إدارية،   مراكز  بمثابة  أيضاً  كانت  بل  فحسب،  بحتة  عسكرية  أغراضاً  الحصون  هذه  تخدم  لم  السفلى. 

الوسطى   الدولة  في  المصريين  الملوك  بين  العلاقات  طبيعة  على  الضوء  يسلط  كما  وثقافية.  واقتصادية، 

التجاري. والتعاون  العسكرية،  السيطرة  بين  تراوحت  النوبية،  بسط  والقبائل  إلى  مصر  العوامل  هذه  دفعت 

إلى ضم   الدولة القديمة، وصولاً  المتقطعة في  بدءاً من الحملات العسكرية  النوبة بشكل متزايد،  نفوذها على 

الدولة  عصر  خلال  مباشرة  إدارة  تحت  مصرية  مقاطعة  إلى  وتحويلها  السفلى  النوبة  من  واسعة  أجزاء 

الوسطى. إن دراسة الأبعاد المصرية على المنطقة الواقعة جنوب مصر تكشف عن نموذج فريد للتفاعل بين  

والاندماج،   والاستغلال  والتعاون،  الصراع  من  مزيجاً  القصة  هذه  تكون  قد  مجاورة.  وحضارة  مهيمنة  قوة 

حيث تركت الحضارة المصرية بصمتها على الأخرى، لتشكلا معاً وحدة غنية في تاريخ وادي النيل الطويل. 

     يقدم هذا البحث رؤى معمقة حول التبادل الثقافي والتأثيرات المتبادلة بينهما.

 . حصون، الفخار، واوات، الدولة الوسطى، النوبة، التأثير المِصْريّ في النوبة المفتاحية:الكلمات  

 

 مقدمة 

لتعقيداتها                 نظراً  للدراسة،  خصباً  مجالاً  القديمة  العصور  عبر  والنوبة  مصر  بين  العلاقة  تعُد 

-2055وتأثيراتها المتبادلة على الحضارتين. وتكتسب هذه العلاقة أهمية خاصة خلال فترة الدولة الوسطى )

ومعمارية    1710 ثقافية  تفاعلات  إلى  أدى  مما  الجنوب،  نحو  ملحوظاً  مصرياً  توسعاً  شهدت  التي  ق.م(، 
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عميقة. لم تكن هذه التفاعلات مجرد عملية أحادية الاتجاه، بل مثلّت نسيجاً معقداً من التأثيرات المتبادلة، وإن  

 كان النفوذ المصري غالباً ما كان مهيمناً في بعض الجوانب.

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف وتحليل طبيعة العلاقات الثقافية والمعمارية بين مصر والنوبة خلال عصر 

الجوانب   في  النوبة، لا سيما  المصرية في بلاد  الحضارة  تأثير  كيفية  الدراسة على  الوسطى. ستركز  الدولة 

مراكز  بل  نقاط عسكرية  مجرد  تكن  لم  والتي  الضخمة،  المصرية  الحصون  بناء  في  تجلت  التي  المعمارية 

المصري   الفخار  تأثيرات  ذلك  في  بما  الأوسع،  الثقافي  التبادل  الدراسة  ستتناول  كما  المصرية.  الثقافة  لنشر 

الجوانب،  هذه  والفني. من خلال فحص  التجاري  التبادل  على  مهماً  يعد مؤشراً  والذي  النوبي،  الإنتاج  على 

شكّل   الذي  الحضاري  والاندماج  الثقافي،  والتبادل  القوة،  لديناميكيات  أعمق  فهم  تقديم  إلى  الدراسة  تسعى 

 المشهد التاريخي للنوبة في هذه الحقبة المحورية. 

إلى   شمالاً  أسوان  من  الممتدة  المنطقة  وتشمل  النيل،  لوادي  الجنوبي  الامتداد  بأنها  الجنوب"  "بلاد  تعُرف 

أقصى الجنوب. تقُسم هذه المنطقة تقليديًا إلى النوبة السفلى )التي عُرفت باسم "واوات"(، وتمتد من الشلال  

)المعروفة  العليا  والنوبة  السودانية،  المصرية  الحدود  على  حلفا  وادي  من  بالقرب  الثاني  الشلال  إلى  الأول 

تجدر  كما  السودان،  في  السادس  الشلال  إلى  وصولاً  جنوباً  الثاني  الشلال  من  تمتد  والتي  "كوش"(،  باسم 

الإشارة إلى أن الحدود بين مصر والنوبة لم تكن واضحة المعالم في المراحل التاريخية المبكرة. فحتى أواخر  

  18العصر الحجري الحديث، عُثر على تجمعات ثقافية نوبية في مواقع قريبة من الكوبانية، التي تبعد حوالي  

 (. Mirza, 2001, p. 551)كيلومترًا جنوب أسوان على مجرى النيل 

الجنوب،    ناحية  من  لمِصْر  الاستراتيجى  البعُد  بمثابة  النّوبة  مصر  كانت  على  الضروري  من  جعل  مما 

استكشاف المنطقة الجنوبية، وحماية حدودها. اتبعت مصر في ذلك كل الوسائل السلمية والعسكرية لضمان  

 (،3م، ص2010درويش، ) توازن علاقاتها مع الجنوب 

الخامسة، حيث   الأسرة  عهد  في  وتحديداً  القديمة،  الدولة  منذ عصر  الجنوب  نحو  المصرية  الحملات  بدأت 

كما نظرت    أرسل الملوك حملات استكشافية وعسكرية وتجارية بهدف تأمين الحدود والحصول على الموارد.

متنوعة بمنتجات  مصر  تزود  المنطقة  كانت  فقد  للموارد.  غني  كمصدر  النوبة  إلى  المِصْرية  مثل:    الملكية 

الكريمة   والأحجار  والنحاس،  والذهب،  الخدم،  والجلود، وبعض  النعام،  والبخور، وريش  والعاج،  الأبنوس، 

(Helck, Otto, 1975, p. 527-529.) 

اعتمدت الحضارة المصرية القديمة بشكل أساسي على نهر النيل، مما جعل من حدودها الجنوبية منطقة ذات 

الخامسة  الأسرة  ملوك  بدأ  القديمة،  الدولة  في عصر  وتحديداً  تاريخها،  فجر  منذ  استراتيجية قصوى.  أهمية 

لم تكن هذه الحملات تلقى الترحيب دائمًا، بل   بإرسال حملات استكشافية لإقامة اتصالات مع سكان الجنوب.

العلاقات  طبيعة  المبكرة  التفاعلات  هذه  عكست  وقد  المحلية.  القبائل  قبل  من  هجمات  أحياناً  تواجه  كانت 

المتوترة والصراعات التي سادت بين مصر والقبائل الجنوبية منذ أقدم العصور. كان هذا التوتر نابعًا بشكل 

أساسي من سعي بعض القبائل الجنوبية إلى الاستقرار داخل الأراضي المصرية، مما كان يمثل تهديداً مباشرًا  

حدود  على  الرابع  الجندل  وراء  من  أو  الشرقية  الصحراء  أطراف  على  غارات  تشن  فكانت  الحدود،  لأمن 
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للجفاف   تتعرض  كانت  التي  لبلادهم  الجغرافية  الطبيعة  إلى  ذلك  يعزى  مختلفة.  في عصور  الجنوبية  مصر 

أحياناً، مما يؤثر سلبًا على مواردها الاقتصادية ويدفع سكانها إلى تكرار مهاجمة الحدود المصرية الجنوبية؛  

نتيجة لذلك اضطر المصريون القدماء إلى شن العديد من الحملات العسكرية لتأمين طرق القوافل التجارية،   

 . (77، ص. 2001)حسن، والحفاظ على سلامة حدودهم، مما أسهم في امتداد النفوذ المصري في الجنوب 

أصبحت هذه السياسة ثابتة في السياسة الخارجية لملوك مصر القديمة منذ أقدم العصور، وهي إقامة حملات  

عسكرية وتأمين الحدود الجنوبية ضد أي أعمال شغب أو تسربات من عناصر أجنبية، وعلى الرغم من ذلك 

الجنوبية.   تأمين حدودها  قامت على  بل  الاستغلال،  أو  الاستعمار  فكرة  على  بالجنوب  تقم علاقات مصر  لم 

 ( الأولى  الأسرة  منذ  السياسة  هذه  ملوك    3200استمرت  ثالث  جر،  الملك  قصّه  ما  ذلك  على  ومثال  ق.م(، 

الأسرة الأولى، في نقش محفور في قمة جبل الشيخ سليمان بوادي حلفا عند مدخل الجندل الثاني، حيث ذكر  

 .(155، ص. 2008)أمري،  ( 1أخبار حملته التي قام بها في الجنوب )شكل 

تأديبية   بحملة  الملك سنفرو  قام  الجنوبية، حيث  بالحدود  مبكرًا  اهتمامًا مصريًا  القديمة  الدولة  تظُهر سجلات 

شخص من تلك المناطق. تبع ذلك الملك ساحورع الذي قام برحلات إلى الجنوب،    7000أسفرت عن أسر  

بونت   منطقة  ص.1985)زايد،  شملت  ليشمل  (134،  امتد  بل  العسكرية،  الحملات  على  الاهتمام  يقتصر  لم   .

النوبة. بلاد  من  الموارد  لجلب  استكشافية  تجارية  الأسرة    رحلات  خلال  ملحوظ  بشكل  الاهتمام  هذا  ازداد 

نظرًا  إلفنتين،  جزيرة  أمراء  إلى  الجنوبية  والبعثات  الرحلات  على  الإشراف  مهمة  أوكلت  حيث  السادسة، 

توطيد  على  عمل  الذي  "ويني"  سياسة  في  ذلك  تجلى  الجنوبية.  المصرية  الحدود  على  المباشر  لإشرافهم 

علاقاته بزعماء النوبة، مما أدى إلى انضمام النوبيين للجيش المصري، واختيار المهرة منهم كحراس للأمن،  

على   سجل  الذي  إلفنتين حرخوف،  إقليم  حاكم  من خلال  الثاني  بيبي  الملك  عهد  في  العلاقة  هذه  واستمرت 

حاكماً   توظف  "قد  أنه  الأول،  الشلال  من  بالقرب  للنيل  الغربية  الضفة  على  الهوا،  قبة  في  مقبرته  جدران 

(. تشير النقوش إلى 2للجنوب، وكان مسؤولاً عن المنطقة الممتدة من الكاب إلى ما بعد الشلال الأول" )شكل  

بيبي  أن الملك أمره بغزو أيان )منطقة تقع جنوب حلفا( ثلاث مرات، وكانت رحلته الرابعة في عهد الملك 

 (. 370-369، ص. 2000)أديب، الثاني نفسه 

حارخوف" اتسمت بالصداقة والتعاون،    -على الرغم من أن العلاقة بين مصر وقبائل النوبة في زمن "ويني  

إلا أنها شهدت أيضًا فترات من التوتر والعنف والتمرد. يوُثقّ ذلك في نقوش مقابر أمراء إلفنتين في أسوان،  

مثل بيبي نخت، وميخو، وسابني، الذين ذكروا أن بلاد النوبة كانت تتمرد وتتعرض لحملات تأديبية قاموا بها  

(Adams, 1977, pp. 25-27) . 

 

 لمحة تاريخية عن العلاقات المِصْريَّة فى النوبة السفلى خلال الدولة الوسطى: -

واستغلالها،         مواردها،  عن  للكشف  النوبة  على  المصرى  الأشراف  على  الوسطى  الدولة  ملوك  حرص 

وجباية ضرائبها، وإستناف الملحة النيلية، و الإفادة من ذلك فى الاتصال بالأقطار الجنوبية، ومع بداية الأسُرة  

الثانية   الأسرة  وفى  الهودى،  وادى  مناجم  الى  استكشافية  بعثة  الرابع  منتوحتب  الملك  أرسال  عشرة  الحادية 
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خلال  الجمتشت  الإحضار  الهودى  وادى  إلى  بعثات  خمس  الأول  سنوسرت  الملك  أرسل  عشرة 

و 926-898م،ص 2011)قابيل،حكمة الثانية  (،  الأسُرة  فى  والنوبة  مصر،  بين  والعلاقات  البعثات،  ذروت  بلغ 

من  النوبة  مع  العلاقات  ادارة  فى  مهم  دور  له  كان  الثالث، حيث  الملك سنوسرت  عهد  فى  عشرة خصيصا 

تلك   ان  فية  يسجل  "سمنة"  فى  نقش  تركاً  وتحديدها  الجنوبية  مِصْر  حدود  لتأمين  عسكرية  حملات  خلال 

( . كما كان التأثير المِصْريّ على النوبة خلال عصر الدولة الوسطى  321م، ص2014عبده،  المنطقة لن تحتل ) 

بين   كبير  بتفاعل  الفترة  هذه  تميزت  واقتصادية.  وفنية  وسياسية  عسكرية  أبعاداً  شمل  إذ  الأوجه،  متعدد 

المنطقتين، اتسم بالصراع والتبادل الثقافي، وهو ما شكل تطور المجتمعات النوبية. كما زاد تأثير المِصْريّ  

بشكل ملحوظ على النوبة فى الدولة الوسطى ؛ بسبب ما حدث لمِصْر من احتلال خارجى خلال العصر الدولة 

الوسطى، وما تمتع به ملوك الدولة الوسطى من قوة مكنتهم من السيطرة على الكثير من المناطق الجنوبية  

 (.351-332م، ص2023بغدادى، )

( فى المواقع ذات الثورات التي قد 3حيث قام ملوك الدولة الوسطى ببناء سلسلة من القلاع والحصون )شكل   

تعطل المصالح المِصْريَّة من تعدين وتجارة، فكانت تقُام فى سهولٍ مكشوفة بهدف إحكام السّيطرة على النوبة  

وسكانها وتأمين طرق التجارة، ومواردها. لم يأخذ المِصْريّين  مسلكهم فى الجنوب مسلك سياسة سلب،  أو 

نهب بل كان مسلك سلام، ووئام معهم، حيث أرسل ملوك الدولة الوسطى موظفين، وكهنة ؛ ليقوموا بتدريب 

(؛ مما يجعل أهل الجنوب يتأثروا  86م، ص1958)سليمان، الجاويش،  اهل الجنوب على طريقة الإدارة المِصْريَّة  

ا شارك  المِصْريّ،  المجموعةبالطابع  من  المصرى (c- group)   ج -فراد  جيش   ,Emery)(  4) شكل    فى 

1965,P.143)   المِصْريَّة من حيث المقابر  القديم انتشرت  الكوم  المقابر فى الجنوب، فبدلا من  ، كما تغير شكل 

الشكل، والتصميم، كما عُثرَِ على مقابر ذات تأثير مِصْرى فى الجنوب ترجع للمجموعة الثالثة، حيث كانت 

(، حيث  39م، ص1987بكر،  طريقة الدفن المستخدمة هى التي كانت سائدة فى نهاية العصر الوسيط بمِصْر )

أصبحت على هيئة أهرامات صغيرة، كما كانت رسوم مقابر الأمراء، وأسمائهم ذات طابع مِصْريّ مما يدل 

 .(40م، ص 1987)بكر، على أنَّ هولاء اعتبروا الحضارة المِصْريَّة القديمة مثالهم الأعلى 

 التأثير الثقافي للجالية المِصْريَّة على ثقافة النوبة السفلى:  -

أقام ملوك الدولة القديمة رحلات استكشافية تجارية إلى الجنوب لجلب الذهب والعاج وجلود الحيوانات،       

السفلى   النوبة  حدود  عند  مؤقت  بشكل  لكن  الجنوب  فى  المِصْرى  والاستيطان  البعثات  بعض  وجدت  كما 

 (.100م، ص 2008عبدالعال،  )

الجنوبية،  مصر  حدود  سلامة  لتأمين  »واوات«؛  السفلى  النوبة  بلاد  بإخضاع  الأول  امنمحات  الملك  قام 

الذهب،   على  وحصول  وغيرها،  والأبنوس،  الحيونات،  وجلود  النعام،  وريش  العاج،  مرورتجارة  وضمان 

الصحراء    فى  متواجدة  قبائل  هم  »الماجاى«  رجال  بتجنيد  قام  انه  كما  والجرانيت،  والديوريت،  والفضة، 

( المتميزة  العسكرية  والمهارات  قدرات،  يتميزون  لأنهم  حالياً(؛  )البجاه  الشرقية  مختار،النوبة  م،  1997صالح، 

(، ثم اتبع ابنه الملك سنوسرت الأول نهج والده بقيام حملة؛ لإخضاع قبائل المشاغبة في السنة الثامنة  130ص

عشرة من حكمة، وبسط نفوذ حتى الجندل الثالث،  وأقام بعديد من التحصينات عند كوبان حتى بوهين عند 
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قصه   بنى حسن  في  مقبرتة  نقوش  في  »امينى«  المسمى  بنى حسن  اقليم  حاكم  علينا  ويقص  الثاني،  الجندل 

الوسطى   الدولة  المشاغبه فى »واوات«، فى عهد  قبائل  الملك سنوسرت الأول في حروبة ضد  اشتراكة مع 

العسكرية   الحصون  العديد من  ملوكها  )  الضخمةبناء  فقط  مِصْريّين  تسكنها جنود  كانت  م،  2008إمري،  التى 

مباشر، (  158ص بشكل  النوبية  الأراضي  على  والسيطرة  التجارة،  طرق  وحماية  الجنوبية،  حدودها  لتأمين 

لادارة    ومن المؤكد أن هذه الحصون كانت بها حاميات كبيرة من الجنود المِصْرييّن، بالإضافة إلى موظفين 

والضرائب،   الادارى  والنظام  تلك  البلاد  فى  والجعارين  المزخرف،  الفخار  وتجار، ووجود قطع من  كتاب، 

؛ يمكن الأستنتاج أنها بمثابة  (Ben-Tor, 2007, p. 44أختام تحمل تحمل تصميمات مِصْريَّة خالصة )المنطقة، و

بل كانت تحمل معها عناصر الثقافة والتقاليد المِصْريَّة، مما أثرى  ،مراكز استيطان مِصْريَّة في النوبة السفلى

هذه   خلال  لافت  بشكل  والجنوب  الشمال  بين  الحضارية  الروابط  وعزز  النوبة  بلاد  في  المِصْريّ  الوجود 

 الحقبة.  

في  الموجودة  الأثرية  القطع  من  يتضح  كما  النوبي،  الفن  على  كبير  بشكل  المِصْريَّة  الفنية  الأساليب  أثرت 

النوبة السفلى، والتي تعكس الموضوعات الدينية والسياسية المِصْريَّة، يؤكد هذا التبادل الفني على الاستيعاب 

 ( .      Yassin, 2021, p. 58-66الثقافي الذي حدث نتيجة الهيمنة المِصْريَّة في بلاد الجنوب )

الاكتش مجال -تظُهر  في  سيما  لا  المصري،  الثقافي  التغلغل  على  واضحاً  دليلاً  النوبة  في  الأثرية  =افات 

ممارسات الألعاب اللوحية، فقد انتشرت في النوبة ألعاب لوحية مصرية شهيرة، مثل: لعبة "سينيت"، ولعبة  

حفرة" وُصفت    58"الثعبان" التى عثر عليها فى المقبرة الملكية بقسطل، ولعبة "الكلاب وابن آوى" أو "لعبة  

هذه اللعبة بأنها "تشبه لعبة الكريبج، بأوتاد متقابلة منحوتة برؤوس كلاب الصيد والخيول"، وقد كانت تلُعب 

تجلت التأثيرات المصرية أيضاً فى تقليد الأساليب الفنية ومواد التصنيع،    بقطع الألعاب المكتشفة في الكرو.

لمصري في صناعة قطع الألعاب النوبية، كما يتضح من أسلوب نحت القطع العاجية حيث ظهر تأثير الفن ا

الألعاب  قطع  وأشكال  مواد  استخدام  إلى  بالإضافة  القديمة،  الدولة  لأسلوب  رائعة  تمثيل  إعادة  يعكس  الذي 

الطين. امتد التأثير ليشمل    -الأسطوانية  مصنوعة من العاج  -المماثلة لتلك المصرية، مثل: القطع المخروطية  

المقابر  تشير الاكتشافات في  تسُتخدم. كما  التي كانت  العاج  أدوات لعب متطابقة، مثل أعواد صب  استخدام 

النوبية إلى تشابه الممارسات الجنائزية المرتبطة بالألعاب، حيث كانت توضع مع المتوفى على غرار التقليد 

ن مصر والنوبة، أن التأثير المصري لم يقتصر على  المصري؛ مما تؤكد هذه الروابط الحضارية الوثيقة بي 

بها المرتبطة  الثقافية  الممارسات  وتبني  الفنية  الأصالة  تقليد  شمل  بل  فحسب،  الألعاب   ,Voogtاستيراد 

2015,p.489-495)) . 

 

 

 التأثر الفني والمعماري فى بلاد النوبة بمِصْر  -

 التأثير الفني  •
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لكنه   الغنية،  وثقافته  بيئته،  تعكس  التي  والمميزة  الفريدة،  النوبي خصائصه  الفن  كبير  يمتلك  بشكل  تأثر 

عبر فترات تاريخية طويلة من التفاعل، والتبادل الثقافي بين الحضارتين. يمكن ملاحظة  بالفن المِصْريّ  

 الفخار(. –الزخرفة  –)العمارة  :هذا التأثير في عدة جوانب 

 العمارة (1

 الحصون والقلاع:  ▪

القديمة،     الدولة  بامتياز، خاض معارك حروبًا متعددة. ومنذ عصر  القدم مجتمعًا عسكريًا  كانت مِصْر منذ 

والوسطى، حتى العصور التي تلتها، برزت الحرب في السياسة الخارجية والداخلية للفراعنة وضباطهم. ومن 

بين هذه الخطط بناء شبكة من الهياكل الدفاعية على طول نهر النيل، في مناطق الشلال الثاني وبطن الحجر  

في النوبة السفلى، وقد بنُيت هذه الحصون في النوبة السفلى على يد فراعنة الأسُرة الثانية عشرة من عصر  

قد   وتجارة.  تعدين،  من  المصرية  مصالح  تعٌطل  التى  الثورات؛  منها  ينبع  التى  الأماكن  فى  الوسطى  الدولة 

سبعة   أسماء  عليها  سُجل  جداً  مهمشة  بردية جغرافية  الكشف عن  بفضل  والقلاع  الحصون،  تلك  عُرف عن 

(،  31م، ص2010درويش،  عشرة حصناً، منها اربعة عشرة حصناً فى النوبة السفلى، وثلاثة فى صعيد مصر) 

من   الحصون  محصنة،  تتكون  وأبواب  دائرية،  نصف  وحصون  مستطيلة،  أبراج  مع  كبيرة  طينية  جدران 

ومنحدرات  في حملاتها، وسمحت وخنادق،  الشمال  من  عادةً  تأتي  كانت  التي  للجيوش  الدعم  وفرت  ، حيث 

للمِصْريّين القدماء بالسيطرة على الحدود مع كوش، دليلا على ذلك لدينا مصادر نصية من سمنة غرب تسُمى 

"رسائل سمنة"، والتي يعود تاريخها إلى نهاية عصر الدولة الوسطى، حيث نجد بيانات ذات صلة حول كيفية  

 (. Ferreira, 2019, p. 31-52مساعدة هذه المباني للنظام الملكي في الحفاظ على منطقة النوبة السفلى )

 من أبرز هذه الحصون:

، وقد أقيم بها قلعتان هما  ، وهي منطقة شديدة الأهمية الاستراتيجيةهي منطقة تقع جنوب الشلال الثاني  سمنة:

على جرف صخري يطل على النيل، أما قلعة سمنة شرق فهي تقع على   القلعة الكبيرة بسمنة غرب وهي تقع

كما ،  لتكون بمثابة نقاط تفتيش محكمة تسيطر على حركة الملاحة والتجارة جنوباً.الضفة المقابلة على النيل؛   

موفق، )  كانت سمنة تضم معبداً للملك سنوسرت الثالث الذي ينُسب إليه بناء وتطوير العديد من هذه الحصون

أقام كل256-245م، ص2014 وقد  لخنوم  (،  للمعبود  بسمنة وكرساه  الثالث وحتشبسوت معبد  بيكي، )  تحتمس 

 (. 176، ص 1987

بأسم    قمة: تنظييم بسيط، معروف  منه ذات  حصن مواجه لسمنة على الشاطئ الغربى لنهر، وأصغر حجماً 

الشمالى  الجانب  فى  أما  الشرقى،  الشمالى  الجانب  فى  واحد  مدخل  له  مربع  شكل  يتخذ  الأقواس«،  »باعد 

 (. 143م، ص 2008إمري، الغربى نجد بوابة نهرية تصل الحصن بالنهر عبقر ممر) 

حصن يقع على الضفة الغربية امام لوادى حلفا أعٌيد بناؤها، قام ملوك الدولة الوسطى بتوسيعها بشكل    بوهِن:

يعتبرالمركز  كما  مستطيل،  شكل  يتخد  النوبة  في  المِصْريَّة  الحصون  وأقوى  أكبر،  من  واحدة  لتصبح  هائل 

الرئيسى لتنظيم حاميات الحصون الأخُرى، فى الدولة الوسطى كان مقر لنائب الملك الذى يحكم النوبة، كانت  

 (. Baines, 1980, p. 186( )5معقلًا رئيسيًا يضم معابد ومساكن وإدارة )شكل 
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هو حصن صغير اقام بة سنوسرت الثالث، موجود على جزيرة شمال الشلال الثانى، ويعتبر من    أورونارتي:

الغربية؛لتصدى   الناحية  من  كبيرة  أبراج  به  يوجد  المثلث  إلى  يقرب  فشكلة  الشكل،  منتظمة  غير  الحصون 

للأخطار الخارجية، كما به سور على شكل مثلث يحيط به سورخارجى له أبراج مربعة، والمدخل الأساسى  

على   المِصْريَّة  للسيطرة  رئيسياً  إدارياً  مركزاً  كان  أنه  يعُتقد  ضخمة،  أبواب  بها  الغربى  الجدار  وسط  فى 

 . (149م، ص 2008إمري،  )المنطقة 

موجود على الضفة الغربية امام ساراس، معروف بأسم »قامع«، وانه يشبه حصن أورونارتى فى    شالفاك:

 الشكل إلا انه اصغر حجماً، وكانت الجهة المواجة للصحراء كانت أكثر تحصيناً. 

»مخضع سكان الواحات«، الحصن الأكبر هو ميرجيسا الذى يقع معروفان بأسم    حصنى ميرجيسا، ودبنرتى: 

والحجم )شكل  الشكل،  الغربية، و يشبة حصن بوهن فى  بنى على 6على الضفة  دبنرتى هو الاصغر  أما   ،)

 (.152م، ص 2008إمري، جزيرة أمام ميرجيسا على مسافة قريبة منه، ذو شكل مستطيل له أبراج خارجية)

الثانى طولة  ايكن: الجندل  قمة  مايانرتى عند  امام جزيرة  للنيل  الغربية  الضفة  كبيريوجد على  م  900حصن 

 (. 154م، ص 2088إمري، تقريباً، له حصون حشبية البناء به جدران سميكة ذات ابراج نصف دائرية) 

 الفخار (٢

تعد صناعة الفخار من أقدم الصناعات التى عرفتها البشرية فى العالم، ويعود تاريخها فى مصر القديمة الى    

الرئيسى   الهدف  الحضارات، وكان  تاريخ  فى  الأثرى الأول  الدليل  يعتبر  انه  كما  الحديث،  الحجرى  العصر 

لصناعة الفخار لدى الشعوب هو الحاجة إلى أواني يطهون فيها طعامهم، وسوائل بمختلف أنواعهم، وتخزين  

لدفن  كبيرة؛  فخارية  أوانى  صناعة  تم  حيث  المتوفى،  جسد  حفظ  فى  كبير  دور  للفخار  وكان  بها،  الحبوب 

 .  (90-88م، ص1962)صالح،   المتوفى بها

أحدث  فقد عثر على العديد من الفخار الذى يحمل تأثيرات المصرية فى النوبة السفلى من الحصون، من خلال 

القليل من المواد المنشورة مثل ميرجيسا، وغرب سمنة   التقنيات عرفنا العديد من المواقع التي تحتوي على 

شالفك. كوبان،  كور،  إيكور،  فرس،   مثل:  منشورة  غير  مواد   أو  النوبى     وقمة،  الفخار  تصنيف  يمكن 

أربع فئات واسعة من الفخارهو: الأواني  المتواجد  فى حصون الشلال الثانى، ويحمل التأثير المصرى الى  

تغطى  .  طين المارل من مصر، طمى النيل، الأوعية النوبية المصنوعة يدويًا،  المستوردة من الواحات والشام

الثاني)شكل الشلال  حصون  في  الوسطى  الدولة  تسلسلًاً  7فخار   ) )أسكوت  في  الأربع  الخزفية  المراحل   )

الثامنة  الأسرة  أوائل  او  عشرة،  السابعة  الأسرة  أواخر  إلى  عشرة  الثانية  الأسرة  أواخر  من  متواصلً 

 . (Budka, 2019, P.465-489)عشرة

جزءاً مهماً من التراث النوبي القديم، وقد عاصرت هذه الحضارة في   (c- group)ج    -يعُد فخار المجموعة  

)من  الثاني  الانتقال  عصر  نهاية  وحتى  الوسطى،  الدولة  وعصر  الأول،  الانتقال  عصر  نهاية  فترة  مصر 

تقريباً( عشر  السادسة  الأسرة  حتى  السابعة  المجموعة  (Hafsaas, 2006, P.26)  الأسرة  وتلك  بالثقافة  ،  تطبعت 

 ,Taylor, John H)المصرية نتيجة احتكاكهم بالمصريين، وهو ما انعكس بوضوح في إنتاج فخارهم وزخارفه

1991, p.13)  . 
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الغالبية العظمى من هذه الأواني صُنعت يدوياً من طمي النيل المتوفر في البيئة المحيطة. كانت صناعة الفخار  

جزءاً من الأنشطة النسائية المتعلقة بجمع وتخزين وإعداد وتقديم الطعام، وربما نقُلت هذه الحرفة من الأمهات 

بناتهن. المجموعة    كما    إلى  أواني  غالبية  كان    (c- group)ج    –تتميز  ذلك  أن  ويعُتقد  مستديرة،  بقواعد 

للتكيف مع نمط الحياة المتنقل لأفراد هذه المجموعة، مما يسهل وضع الأواني مباشرة على الرمال. الأواني 

سادت الزخارف ، كما  التي تم دراستها في البحث هي في الغالب من نوع السلطانيات صغيرة الحجم والعميقة

الشبكة. تشبه  أو أشكالاً  متقاطعة ومتعرجة  الزخارف    الهندسية بشكل كبير، وشملت خطوطاً  تنُفذ هذه  كانت 

(. أحياناً كانت الفراغات تلُون بمادة  8بطريقة "الحزوز"  باستخدام أداة تشبه المشط أو عظم السمكة )الشكل

 (. 69-40م، ص2023)عبدالحكيم، بيضاء. كما ظهرت زخرفة "الطابعة"  التي تتضمن مثلثات مطبوعة

( تمثل  تقليداً لأحد أشهر أنواع الفخار  9في قرية عنيبة القديمة بالنوبة السفلى تم العثور على أوانى  )شكل  

السوداء على الرغم من أن هذا النوع يعود لعصور ما قبل  القديم، وهو الفخار الأحمر ذو الحافة  المصري 

الحزوز   مثل  إضافية  لزخارف  وتضمينهم  له  النوبيين  تقليد  أن  إلا  نقادة(،  فخار  )مثل  مصر  في  التاريخ 

 . (Taylor, John H, 1991, p.13)والطابعة، يوضح تأثرهم بالأنماط المصرية مع إضفاء لمساتهم الخاصة 

 الخاتمة 

الدولة الوسطى.   ملحوظاً عبر العصور، لا سيما خلال عصر  النوبة تطوراً  شهدت العلاقة بين مصر وبلاد 

هذه العلاقة، رغم تعقيداتها، تركت بصمات واضحة في النوبة السفلى، ولعبت دوراً محورياً في نقل وتبادل 

التأثيرات الثقافية، خاصة في الجوانب الفنية والمعمارية. فبينما مثلت النوبة مصدراً حيوياً للموارد مثل الذهب 

والفنية   المعمارية  الهوية  تشكيل  في  بارز  تأثير  ذات  المتقدمة،  بحضارتها  كانت مصر،  والأخشاب،  والعبيد 

 للنوبة خلال الدولة الوسطى. 

بوهين   مثل  الشاهقة،  المصرية  فالحصون  المكثف.  المصري  الوجود  بفعل  جذرياً  تحولاً  النوبة  شهدت  لقد 

وسمنة، لم تكن مجرد نقاط دفاعية، بل كانت مراكز حيوية للتبادل التجاري والإدارة، وشهدت تدفق الذهب 

والموارد الأفريقية الثمينة إلى قلب مصر. أحدث هذا التواجد العسكري والاقتصادي تمصيراً ملحوظاً، تجلى  

في العمارة الدينية التي ازدانت بالمعابد المصرية المهيبة، وفي تبني النوبيين لبعض الآلهة والتقاليد المصرية،  

وحتى في استخدام الكتابة الهيروغليفية. على الرغم من أن النوبة كانت في هذه الفترات جزءاً لا يتجزأ من 

 الإمبراطورية المصرية، إلا أنها حافظت على جوهر هويتها الثقافية. 

 

تؤكد الأدلة الأثرية المستفيضة أن ممارسات الألعاب اللوحية في النوبة كانت متأثرة بشكل عميق بالحضارة  

المصرية القديمة. يتجلى هذا التأثير في تبني النوبيين لأنواع الألعاب المصرية الشائعة، وتقليد الأساليب الفنية  

في صناعة قطع الألعاب، بالإضافة إلى تشابه استخدام الأدوات والممارسات الثقافية المرتبطة بها، مثل وضع  

الألعاب في المقابر. هذه الروابط الثقافية الوثيقة تبُرز مدى التفاعل الحضاري بين مصر والنوبة، مما يعكس 

 دور مصر كمركز إشعاع ثقافي في المنطقة. 
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كانت الحصون المصرية في النوبة السفلى أكثر من مجرد بنى عسكرية؛ فقد عملت كمراكز ثقافية واقتصادية  

توفر  ولم  المميزة،  المصرية  المعمارية  وهندستها  بتخطيطها  الحصون  هذه  تميزت  المصري.  النفوذ  نشرت 

الحماية والسيطرة الإدارية فحسب، بل كانت أيضاً نقاط اتصال رئيسية أدت إلى تبادل ثقافي. كما مثلت هذه  

المنشآت المعمارية القوية رموزاً للسلطة المصرية. أما بالنسبة للفخار، فلم يقتصر الأمر على استيراد الفخار  

للأنماط   المحلي  الإنتاج  محاكاة  ليشمل  امتد  بل  الوسطى،  الدولة  في  المارل  طين  فخار  مثل  المصري، 

الطابع   ذي  للفخار  الانتشار  هذا  يشير  التأثيرات.  دمج  تعكس  فريدة  هجينة  أنواع  أيضاً  وظهرت  المصرية، 

المصري إلى تأثير ثقافي عميق، وقد ساهم كل ذلك في نقل العادات وأنماط الحياة المصرية إلى المجتمعات 

 النوبية المحيطة. 

إن دراسة العلاقات المصرية النوبية تجعلنا ندرك أن الحدود الجغرافية غالباً ما تكون أقل أهمية من الروابط  

الثقافية العميقة التي تتشكل عبر قرون من التعايش والتفاعل. فالإرث المشترك ليس مجرد ذكرى تاريخية، بل  

المتبادل، والتعايش، مما يثري كلاً   التفاعل، والامتزاج، والتأثير  هو شهادة حية على قدرة الحضارات على 

 منهما ويجعله جزءاً لا يتجزأ من الآخر. 

 

 ملحق الصور
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 نقش الملك »چر« عند جبل الشيخ سليمان  

 ( 156م، ص 2008)إمري، 

 (2)شكل
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 صورة مقبرة حرخوف فى أسوان

https://www.megalithic.co.uk/article.php?sid=47968 
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 خريطة حصون المِصْريَّة فى الدولة الوسطى بلاد الجنوب 

 ( Ferreira, 2019, p. 31-51) تعريب الباحثة نقلاً عن 
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 الدولة الوسطى  -رماة نوبيون بالجيش المصرى

 (42م، ص2006)قابيل، 

 

 

 

 

 

 ( 5الشكل )



  

 فى منطقة النوبة خلال عصر الدولة الوسطى  تغلغل تأثيرات المصرية 
 

 

 ٢٠٢٥ يوليو  ٦  دالعد  ٢٦مجلد ال                    )العلوم الاجتماعية والإنسانية(مجلة البحث العلمي في الآداب   
 114 

            

 . حصن بوهِن 

 ( 229م، ص1987)بيكي، 
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 شكل قلعة ميرجيسا 

 ( 151م، ص 2008)إمري،
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 الفخار في الدولة الوسطى

 Budka, 2019, P.465-489) ) 

 

 (8الشكل )

 

 ثلاثة أوانى من المجموعة ج 

(O'Connor, 1993, p. 28 ) 
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 الفخار الأحمر ذو الحافة السوداء 

 (.69-40م، ص 2023)عبدالحكيم، 
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Jalayirid State had relations with Ilkhan State, they were princes at Ilkhan State who placed their 
trust and attention in them, as “Ilkhan” was one of Mongol’s military leaders marched towards 
Iran, assigned by Hulagu with many missions during his conquests, which were accomplished 
successfully, as loyal and close leader to him, after “Hulagu’s” death, remained prince of army 
during reign of his son “Abaqa Khan” till his death. His sons participated in service to Ilkhan State 
in its military events, his sons “Koqa” and “Oreto” joined Hulagu upon conquering Baghdad, 
“Abaqa Khan” raised one of Jalayir tribe sons, “Boca Hulagu” who became lead princes and 
advisor later on, participated in service of Jalayir nation, Jalayirid maintained its position during 
Ilkhanate after death of “Ilkhan Nuyan”. Such relation was not limited to army and war, but 
suppression of revolts and administration of some states, “Hussain Ibn Aqbogha” prince of 
Khurasan during Abi Saa’ed, his son “Sheikh Hassan” founder of State for ruling of Rumelia, 
further marriage-kinship among them, “Hussain Ibn Aqbogha” married Ilkhanate’s daughter 
“Arghon”, they had “Hassan Al- Jalayiri” founder of Jalayirid State. 
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 الجلائريون في عصر الدولة الإيلخانية 

 م( 1335 -1257هـ/ 736 -655)

 الل  د. صفي علي محمد عبد ، أ.م.د. آمال محمد حسن ، إنجي محمد جودة هاشم
 

 كلية البنات للآداب والعلوم والتربية، عين شمس، مصر ، التاريخقسم 

 

 

   :المستخلص

ارتبطت الدولة الجلائرية بعلاقات مع الدولة الإيلخانية، إذ كانوا أمراء لدى الدولة الإيلخانية، وموضع ثقتهم  

بالكثير من  إليه هولاكو  واهتمامهم، ويعُد "إيلكان" أحد قادة الجيش المغولي الزاحف نحو بلاد إيران وعهد 

وفاة   وبعد  منه،  والمقربين  المخلصين  القادة  أحد  ولأنه  بنجاح،  المهام  ذلك  فأنجز  للبلاد،  فتحه  أثناء  المهام 

أمير ظل  الدولة   ا"هولاكو"  خدمة  في  أبنائه  شارك  وقد  توفي،  حتى  خان"  "أباقا  ابنه  عهد  في  للجيوش 

الإيلخانية، حيث لازموه في فعالياته العسكرية، فشارك أبنائه "كوكا" و"أورقتو" مع "هولاكو" عندما توجه  

كبار   من  أصبح  الذي  "بوقا هولاكوي"،  وهو  قبيلة جلاير  أبناء  أحد  تربية  خان"  "أباقا  وتولى  بغداد،  لغزو 

الأسرة  ظلت  وقد  خدمتهم،  في  جلاير  شعب  من  عدد  أيضًا  وشارك  لاحقًا،  الأعظم  ومستشاره  الأمراء 

 الجلائرية محافظة على مكانتها لدى الإيلخانيين بعد وفاة "إيلكان نويان". 

الولايات،  الثورات وإدارة بعض  إليهم مهمة قمع  بل أسندوا  الجيش والحرب؛  العلاقة في حدود  تقتصر  ولم 

الدولة على  وابنه "الشيخ حسن" مؤسس  أبي سعيد،  أميرًا على خراسان في عهد  أقبوغا"  بن  فكان "حسين 

بي علاقات مصاهرة  هناك  فكان  الحد  هذا  عند  العلاقة  تقف  ولم  الروم،  بلاد  الإيلخان  ن ولاية  تزوج  منها  هم، 

 "حسين ابن أقبوغا" من ابنة الإيلخان "أرغون"، وأنجب منها "حسن الجلائري" مؤسس الدولة الجلائرية. 

 .المغول، هولاكو، الجلائريون، إيلكان نويان، الدولة الإيلخانية الكلمات المفتاحية:

 

 المنهج المتبع في هذه الدراسة:

 اتبعت الباحثة في هذه الدراسة المنهج التاريخي. 

 مقدمة 

هـ/  616خضعت بلاد المشرق الإسلامي للسيطرة المغولية عقب الحملة التي شنها "جنكيز خان"، سنة  

القضاء على  1219 والتي أسفرت عن  بعد حملة "هولاكو"،  العراق تحت سيطرتهم  ذلك دخول  ثم أعقب  م 

العباسية سنة   ببلاد  1258هـ/  656الخلاقة  استقلت  التي  الإيلخانيين،  المغول  دولة  قيام  ذلك  نتج عن  وقد  م، 

العراق والمشرق الإسلامي عن دولة المغول الكبرى في قراقورم، وتطلق كلمة الإيلخانيين على "هولاكو"  

وخلفائه، وقد استمرت الدولة الإيلخانية تحكم العراق وإيران حتى وفاة آخر سلاطينها "أبي سعيد بهادر خان  

م، حيث تجزأت هذه الدولة بعد وفاته إلى عدة دول كانت من أبرزها  1335هـ/  736بن أولجايتو" في سنة  

وكان   بغداد،  فتح  في  "هولاكو"  مع  شارك  الذي  نويان"،  "إيلكان  إلي  نسبة  )الإيلكانية(؛  الجلائرية  الدولة 

"إيلكان نويان" وأبناءه وأحفاده أمراء لدى الدولة الإيلخانية، إضافة إلى علاقة النسب التي كانت بينهم، ومن  
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إيران   وغرب  العراق  الجلائرية  الدولة  وقد حكمت  والجلائريين،  الإيلخانيين  المغول  بين  العلاقة  نشأت  هنا 

سنة   من  حكمها  امتد  حيث  أذربيجان،  من  فقد 1411-1337هـ/  814-738وأجزاء  الجلائرية  الدولة  أما  م 

 أسسها "حسن بن حسين الجلائري" الذي كان أميرًا لدى السلطان "أبي سعيد". 

 دولة المغول الإيلخانية: 

الدولة الإيلخانية أو دولة مغول فارس، أسسها هولاكو خان في إيران، وظلت تحكم هذه البلاد من سنة  

أطلقه  1336-1256هـ/  736- 654 الذي  لقب "هولاكو خان"  إلى  الإيلخانية  الدولة  اسم  ويرجع إطلاق  م، 

عليه أخيه "منكو خان"، وهو "إيلخان"، وهذا اللقب مكوّن من مقطعين: "إيل" بمعنى تابع، و"خان" بمعنى  

خان" "منكو  لأخيه  تابع  أنه  بمعنى  قراقورم،  في  يحكم  الذي  للخان"  "المطيع  يعني  أي  القلقشندي،  ) حاكم، 

   (.28، 27م، ص 1987؛ الصياد، 19، ص 4م، ج 1914

 الجلائريون:  

التي نجحت في تأسيس واحدة من أكبر   (1، ص 1382الجلائريون أحد أشهر العشائر المغولية )بياني،   

حكمت   التي  الدول  التيموريةوأشهر  والدولة  الإيلخانية  الدولة  بين  ما  الفترة  خلال  اسم (1) إيران  ويرجع   ،

الجلائريون إلى قبيلة جلائر أو جلاير الجد الأكبر لهذه العشيرة، كما يطُلق عليهم أيضًا "الإيلكانيون" نسبة  

 (. 1، ص 1382؛ بياني،   24، ص 2م، م 1936)العزاوي،  زعيم هذه القبيلة (3) نويان" (2) إلى "إيلكان

وخلفائه"، فلقب   (4)ولذلك فإن لفظ "الإيلكانية" يختلف عن "الإيلخانية" التي تعُرف بها أسرة "هولاكو"

ثمََّ سُميت   (5) "إيلخان" منحه "منوقا إيران وما جاورها، ومن  خان" لأخيه "هولاكو" حينما أرسله لاكتساح 

الدراسة "الإيلكانية".   الدولة موضوع  بينها وبين  الخلط  ينبغي  لذا لا  بالإيلخانية،  م، 1936)العزاوي،  دولته 

 (.445م، ص 2000؛ إقبال،  25، ص 2م

 

 علاقة الدولة المغولية الإيلخانية بالجلائريون: 

 : إيلكان نويان )زعيم قبيلة جلاير( -

يعُد إيلكان نويان أول شخص من شعب جلاير يقوم بأعمال سياسية وعسكرية مع المغول، فقد كان أحد 

إليه هولاكو مع أمراء آخرين بفتح باقي ولاية الإسماعلية،    قادة الجيش المغولي الزاحف إلى إيران، إذ عهد 

قوهستان حدود  بلغوا  أسرهم   (6) فلما  استطاعوا  نويان"  "إيلكان  بقيادة  المغول  أن  غير  الرعاع،  مع  اشتبكوا 

جميعًا خلال أسبوع، وخربوا الأسوار، ونجحوا في إخضاع باقي ولاية الإسماعلية، واستولوا على المدينة، ثم  

 (.247، ص 1، ج2الهمذاني، د.ت، معادوا إلى معسكر هولاكو خان منتصرين )

إذ   المغول،  قادة  كبار  من  نويان  إيلكان  هولاكو  ويعتبر  مع  أيضًا  بغداد شارك  لمدينة  اقتحامه  عند 

م(، فقد كان قائداً لإحدى الفرق المغولية، وبعد الاستيلاء على بغداد اختاره هولاكو مع ثلاثة 1257هـ/  655)

( سنة  فيها  الأمن  وتوطيد  وإصلاحها،  بغداد،  عمارة  مهمة  إليه  وأسند  المغول  فرسان  من  هـ/  656آلاف 

م)  م(1258 د.ت،  ج 2الهمذاني،  ص  1،  البناكتي،  286،  ص 2007؛  العزاوي،    450م،  م 1936؛  ،  2م، 

 (. 25ص 
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مع أحد الأمراء، ومنها دخل ميا    (7) كما شارك إيلكان نويان في غزو بلاد الروم، وأخضع أيضا ديار بكر

فارقين  (8) فارقين الكامل وأهل ميا  الملك  بعد أن وجدوا مقاومة شديدة من  م)،  ، ص 1، ج2الهمذاني، د.ت، 

البناكتي،    319 دفع  454م، ص  2007؛  الذي  الأمر  قوتهم  بكل  عنها  وأهلها  المدينة  فرسان  دافع  حيث   ،)

هولاكو إلى إرسال أحد الأمراء على رأس جيش لمساعدة إيلكان نويان على الثبات والاستيلاء على المدينة،  

واستمر الفريقان في القتال لمدة سنة كاملة حتى ضعف أهل المدينة، وانتهى لديهم الغذاء والأقوات، فاضطروا 

إلى أكل الميتة والآدميين، وحينها نجح إيلكان نويان ومن معه من دخول المدينة، إلا أنهم وجدوا جميع سكان 

المدينة موتى، عدا سبعين شخص اختفوا داخل المنازل وكانوا على وشك الموت، فقتلوهم وقبضوا على الملك 

الكامل وأخيه، وقاموا بسلب ونهب الممتلكات، ثم حملوا الملك الكامل وأخيه إلى حضرة هولاكو، الذي أخذ 

( سنة  في  هلك  حتى  إربًا  بتقطيعه  أمر  النهاية  وفي  جرائمه،  الكامل  للملك  وهكذا 1259هـ/  657يعُدد  م(، 

  -317، ص  1، ج 2الهمذاني، د.ت، م)  استطاع المغول بقيادة إيلكان نويان إخضاع ديار بكر لسُلطة المغول

 (. 454م، ص 2007؛ البناكتي،  323

،  (9) أرسل هولاكو كذلك إيلكان نويان لتعقب المتمردين عليه، وذلك بعدما وقع خلاف بينه وبين بركاي

(، ويبدو من إسناد تلك المهمة لإيلكان  334، ص  1، ج2الهمذاني، د.ت، م)فاستولى على منازل جنود بركاي  

 نويان من قِبل هولاكو على أنه أحد القادة المخلصين والمقربين منه. 

عرف عنه الطاعة والإخلاص وذلك بعد   حظى إيلكان نويان بمنصب أمير الجيوش في عهد هولاكو، فقد 

ابنه وولي عهده "أباقا   الحُكم استمر    (10)أن قضي مدة في خدمة الإيلخان، وعند وفاة هولاكو وتولي  خان" 

إيلكان نويان في منصبه كأمير لجيوش المغول، إذ أصبح من واجبه أن ينفرد "أباقا خان" بالحُكم وأن يكون 

له  والشراب  الطعام  تقديم  جانب  إلى  المسؤولية،  توليه  قبل  لأبيه  حدث  وما  الأمور  بجميع  دراية  على 

 (. 197،  196م، ص 1970؛ محمد صالح دواد القزاز، 10، ص 2، ج2)الهمذاني، د.ت، م

بعد وفاة "إيلكان نويان" شارك أبنائه في خدمة مغول الدولة الإيلخانية، وكانوا قد شاركوا والدهم خدمة و

بغداد  أورقتو مع هولاكو عندما توجه لغزو  أثناء حياته، حيث شاركوا الأمير كوكا والأمير  المغولية  الدولة 

م) د.ت،  ج2الهمذاني،  أرسل 282، ص  1،  العرش،  على  خان"  "أباقا  إبنه  وجلوس  هولاكو  وفاة  وبعد   ،)

(، وفي سنة  458م، ص  2007البناكتي،  )  إلى بلاد الروم  -وهو أحد أبناء إيلكان نويان  -"طوغو البتكجي"  

نويان"  1276هـ/  675 "إيلكان  أبناء  بينهم  من  وكان  الروم،  بلاد  لمحاربة  أمراء  عدة  أخرى  مرة  أرسل  م 

 (. 6، ص 1382؛ بياني، 12، ص 2، ج2توقو، وأخوه أورقتو )الهمذاني، د.ت، م

غير أن عائلة "إيلكان نويان" لم تكن جميعها في طاعة المغول الإيلخانيين، إذ يذُكر أن "هولكون" ابن  

أخ "إيلكان نويان" كان من المتمردين على "أباقا خان"، حيث ظل يحاربه إلى أن قرر الاستسلام ودخل في  

 (. 464م، ص 2007؛ البناكتي، 44، ص 2، ج2الهمذاني، د.ت، م) طاعته مع ألفيّ فارس من فرسانه

ومن الجدير بالذكر أن "أباقا خان" تولى تربية أحد أبناء قبيلة جلاير وهو الأمير "بوقا هولاكوي"، إذ  

والده وهو طفل، فتعهد بتربيته إلى أن أصبح مستشاره الأعظم، كما عهد إليه بأمر الخاتم، وأصبح أحد   يتوف

 (. 73، ص 2، ج2الهمذاني، د.ت، م) كبار الأمراء

شارك عدد من شعب جلاير في خدمة مغول الدولة الايلخانية، وكان منهم "غازان" الذي دخل في خدمة  

أحمد  المغول،    (11) السلطان  اختارهم من صفوة  فارس  ألف  مئة  أكثر من  السلطان  أعد  وذلك عندما  تكودرا، 
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"أرغون  السلطان  لمحاربة  وآلاتهم  وعتادهم  عدتهم  بكامل  مُستعدين  ليكونوا  والأرمن،  أباقا    والمسلمين،  بن 

 (. 103، ص 2، ج2الهمذاني، د.ت، م)خان"، وكان غازان من أمراء طليعة الجيش 

أكراد جبل هكار  1286  هـ/685وفي سنة   توغلي" في محاربة  م شارك كل من غازان وأخوه "أشك 

بكردستان، وذلك في عهد السلطان "أرغون" مع ستة آلاف فارس، فقتلوا بعض الأكراد ممن يقطعون الطُرق  

 (. 136،  135، ص 2، ج2الهمذاني، د.ت، م) ويثيرون الفتن

استمال "بوقا" وهو من الأمراء العظام عدة أمراء آخرين، وحين شعر    (12)وفي عهد السلطان "أرغون"

بينهم:   من  أمراء،  استمالة  في  طائلة  أموالا  فأنفق  عظيم،  شأن  ذو  كان  أن  بعد  يده  من  ستخرج  الأمور  أن 

"غازان بهادر"، و"أشك توغلي"، وهم قادة لأربعة آلاف جندي، بالإضافة إلى أخيهم "تعلوق قراونا" الذي 

م،  2007؛ البناكتي،    147، ص  2، ج2الهمذاني، د.ت، م)  كان قائداً لألف جندي، وجميعهم من قوم جلائر

 (. 473ص 

أول الأمر من "عائشة بنت   (13) صاهرت كذلك الدولة الإيلخانية الدولة الجلائرية، منذ تزوج "كيخاتو"

طوغو بن إيلكان نويان"، ومن بعدها تزوج "دوندوي خاتون بنت أقبوغا بن إيلكان نويان"، حيث أنجبت منه  

 (.476، 475م، ص 2007؛ البناكتي،  17، ص 2، ج 2الهمذاني، د.ت، م) عدة أبناء

 أقبوغا بن إيلكان نويان:  -

ابنه   تولى  إذ  الإيلخانية،  الدولة  لدى  القوية  مكانتهم  على  يحافظون  الجلائريون  ظل  إيلكان،  وفاة  بعد 

"أقبوغا" منصب أمير الأمراء لدى "أباقا خان"، واستمر في ذلك المنصب حتى بعد وفاة "أباقا خان"، وأثناء  

ذلك اختلف الأمراء فيما بينهم حول من يتولى العرش، حيث إن الأمير "أقبوغا" وعدداً من الأمراء أرادوا أن 

أنه   بمعنى  والكياسة والسياسة،  بالعقل والرأي  الجميع  يمتاز عن  أباقا خان"؛ لأنه  بن  الحكم "أراغون  يتولى 

من   الآخر  الفريق  أراد  الذي  تكودار"،  "أحمد  إلى  انحيازهم  قبل  ذلك  وكان  المُلك،  مواصفات  فيه  تتوافر 

توليته، ووجود "أقبو فإنما يدل الأمراء  الجديد إن دل على شيء،  الحاكم  الذين يختارون  غا" ضمن الأمراء 

"أقبوغا مكانة  م ("على  د.ت،  فاضل،  91 ، ص 2، ج2الهمذاني،  هادي،   ,Howort؛    54ص  م،2019؛ 

1888, part. 3, p. 285 ( 

حيث أرسله إلى بلاد الروم    ،ولما تولى السلطان "أحمد تكودار" الحكم، أصبح "أقبوغا" أميرا تابعا له

إخمادها  في  ونجح  هناك  الموجودة  الثورات  وإخماد  الروم  ديار  على  للمحافظة  أرسله  الذي  الجيش  أثر    في 

 (.8م، ص 1987؛ طرطور،   97، ص 2، ج2)الهمذاني، د.ت، م

مكانته   على  يدل  ما  وهو  الخاصة،  أموره  جميع  في  "أقبوغا"  الأمير  تكودار"  "أحمد  السلطان  شارك 

الكبيرة لدى السلطان، وبسبب مكانته تلك لدى السلطان وقربه منه، تعرض الأمير "أقبوغا" للاعتقال من قِبل  

 ).117، 116، ص 2، ج2الهمذاني، د.ت، م(  الأمير "بوقا" أحد الأمراء المؤيدين لتولي أرغون الحُكم

ن، ومدى إخلاصهم للدولة الإيلخانية، أنهم كانوا أمراء لديهم طوال يومما يدل على علو شأن الجلائري  

فترة حكمهم، ولاحقًا في عهد "أرغون" أصبح "أقبوغا" من الأمراء لديه، فقام "أرغون" بإرساله إلى بلاد 

لتوطيد الأمن  1290هـ/  689الروم لمحاربتهم، وقدم منها سنة   إليها مرة أخرى  ثم عاد  الهمذاني، د.ت،  (م 

 . )157، ص 2، ج 2م
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  ( كيخاتو  السلطان  فإنه شغل في عهد  "أقبوغا"  لمكانة  م( منصب 1294-1291هـ/  694-690واستمرارًا 

الأمراء والعامة    ،أمير  الخاصة  الأمور  في جميع  للسلطان  الدولة كمستشار  بين رجال  الأول  المنصب  وهو 

(، وعندما  243م، ص 2003؛ الدخيل،    26، ص  2م، م1936؛ العزاوي،  20، ص  2، ج2007)البدليسي،  

منصب الوزارة، فإنه استمال الأمير "أقبوغا" وجعله حاميًا له، وبالفعل من   (14)أراد "صدر الدين الزنجاتي"

له "أقبوغا"  مساعدة  صدر    ،خلال  لقب  السلطان  من  وطلب  الوزارة،  منصب  على  الحصول  في  نجح  فقد 

 (. 179، 178، ص 2، ج2الهمذاني، د.ت، م) جيهان )أي صدر العالم(

عهد السلطان "كخياتو" إلى "أقبوغا" بمهمة قتل أحد أمراء السلطان أرغون وهو "طوغن"؛ وذلك 

،  2، ج2الهمذاني، د.ت، م)بسبب إثارته للفتن، وقد نفذ "أقبوغا" المهمة عن طريق إرسال أحد صبيانه لقتله  

النباكتي،    174ص   يشاوره في 476م، ص  2007؛  "أقبوغا" حتى أصبح  لــ  السلطان "كخياتو"  (، قرب 

العديد من الأمور، ومن ذلك أنه اعتاد استشارته إذا عصى أحد الأمراء عليه أو تمرد ضده، ومن هذا القبيل  

السلطان   شاور  حينها  الفتنة،  نشر  في  وأخذ  السلطان،  على  الطاعة  عصا  هولاكو"  بن  "بايدو  شق  عندما 

التمرد، وقد أرسله السلطان على إثر ذلك مع أحد الأمراء لقمع هذ  التمرد    ا"كخياتو" "أقبوغا" في أمر هذا 

سنة   في  عليه  فعاد  1295/  694والقضاء  تمرده،  إلى  كخياتو  أمراء  أحد  جذب  في  نجح  "بايدو"  أن  إلا  م، 

ما حدث، لذلك خرج السلطان "كخياتو" بنفسه ومعه "أقبوغا" على رأس جيش  ب"أقبوغا" إلى السلطان ليعلمه  

لمحاربة "بايدو"، إلا أنهم انهزموا أمام "بايدو"، وقتُل السلطان وكذلك الأمير "أقبوغا"، الذي دفع حياته في  

م، 2007؛ البناكتي،  186،  185، ص  2، ج2الصراع الدموي بين الأمراء والإيلخانيون )الهمذاني، د.ت، م

 (. 267-260م، ص 2000؛ إقبال، 186م، ص 1981؛ فهمي،  478، 477ص 

 حسين بن أقبوغا:  -

 ". (16)الشهير بـــ"أولجايتو  بن أقبوغا" أميرًا لدى السلطان "محمد بن أرغون"( 15) كان "حسين

، حيث دارت عدة معارك بين المدينة وبين جيوش  (17) وفي عهده تطلع السلطان لغزو مدينة "جيلان"

إليهم للدخول في طاعته، لكنهم رفضوا ذلك، مما أدى إلى الحروب التي   السلطان، وكان السلطان قد أرسل 

نجح   حين  في  ذلك،  في  فشلوا  لكنهم  لإخضاعهم  أمراء  عدة  أرسل  الذي  السلطان،  جيش  وبين  بينهم  دارت 

الأهالي  مع  طاحنة  حرب  بعد  "جيلان"  مدينة  على  السيطرة  في  الأمراء  من  معه  ومن  "حسين"  الأمير 

(، إذ يذُكر أنها حرب لم تشُهد على مر التاريخ، حيث أسفرت عن  195،  194، ص  3خواندمير، أصفهان )

سقوط عدد كبير من القتلى، حيث قتُل نصف الجيش الجيلاني، وفر النصف الآخر، فطاردهم الجيش المغولي  

سنة   في  ونهبوها  ودمروها   المدينة  على  استولوا  كما  الغابة،  إلى  لجأوا  وأرسلوا  1306هـ/  706حتى  م، 

إلى  الجيش  باقي  وعاد  بالمدينة  حامية  وظلت  تمرد،  أي  على  والقضاء  بأكملها،  جيلان  بإخضاع  للسلطان 

 (. 76، 75إبرو، د.ت، ص )السلطان 

سعيد  أبي  السلطان  عهد  في  أميرًا  الأمير حسين  شأنه (  18)استمر  عظم  وقد  والده،  عهد  في  كان  مثلما 

، الذي (19) لمساعدته في قمع الثورات التي وقعت في البلاد، ففي عهد السلطان أبي سعيد تمرد الأمير "يسور"

كان قد سبق وأن تمرد في خراسان خلال عهد السلطان "الجايتو"، وعاد وتمرد مرة أخرى في خراسان أيضًا 

أرسل الأمير "حسين" بأخبار التمرد   .(20) خلال عهد السلطان أبي سعيد، وقرر السيطرة على فتح مازندران

إلى السلطان "أبي سعيد"، حيث أخبره بأن الأمير "يسور" متجه إلى مازندران بجيش كبير، فكلف السلطان  
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الأمير حسين بمحاربة الأمير "يسور"، وقد وقع اختيار السلطان عليه نظرًا لبسالته وشجاعته في الحروب،  

ودعمه بجيش آخر لكي يتمكن من هزيمة يسور، وبمجرد أن علم الأمير "يسور" بخبر وصول الأمير حسين 

لمحاربته، قرر مغادرة خراسان، فتتبعه الأمير حسين فاضطر الأمير "يسور" لترك كل ممتلكاته والهرب، 

تركها يسور وجيشه ورائهم، وقد وصل الأمير    يوقد استولى جيش الأمير حسين على قدر كبير من الغنائم الت 

، حيث أرسل أمرائه لجمع المال والضرائب من أهل نيسابور، فقد فرضوا ضرائب  (21) "يسور" إلى نيسابور

، 151)إبرو، د.ت، ص    الناس، وقاموا بتعذيب الأهالي حتى وصلت الأخبار بقدوم الأمير حسين  علىباهظة  

 (. 498، 497ميرخواند، د.ت، ص ؛  152

الأمير حسين المدينة  ،بعد وصول خبر مجيء  بإخلاء  يسور  الأمير  نيسابور    .قام  الأمير حسين  دخل 

الأمير حسين   نجح  الأمير يسور، وقد  الغنائم من جيش  استولى علي  ذلك، حيث  هذا   فيعقب  القضاء على 

، ونجح في القضاء على الأمير  (22) التمرد بمساعدة حاكم سجستان، كما جمع القوات من جميع أنحاء خراسان

أميرًا على خراسان  يسور الأمير حسين  تعيين  بخراسان، وتم  الأحوال  الفتنة وهدأت  وانتهت  حافظ )  وقتله، 

 (.503، 502،  498؛ ميرخواند، د.ت، ص  159، 158إبرو، د.ت، ص 

هـ/  722ظل الأمير حسين أميرًا لدى أبي سعيد، محتفظًا بمكانته العظيمة لدى السلطان حتى توفي سنة  

ن، هما: الشيخ علي، والشيخ حسن، والأخير هو مؤسس الدولة الجلائرية )المستوفي،  يم، وقد ترك ولد 1323

 (. 12، ص 1382؛ بياني،  32،  ص 2م، ج 2007؛ البدليسي،  615د.ت، ص 

حسن سنة    (24)بزرك  (23) والشيخ  منذ  سعيد"  "أبي  السلطان  قِبل  من  الروم  بلاد  على  أميرًا  كان 

)البدليسي،  1333/ه ـ733 بين  37، ص  2م، ج 2007م  ثم حدث صراع  منصبه،  في  وفاته  بعد  واستمر   ،)

، فلما قتل "محمد  (25) الأمراء، وبدأ "حسن بزرك" بالتحكم في تعيين الأمراء، إذ كان نائبًا عن "محمد خان"

في   والاستقلال بحكمها  العراق  الاستيلاء على  الدولة نجح في  أحوال  النزاعات، واضطربت  خان" وكثرت 

 (. 48ه، ص 1431الزريراني، ) م، وأسس دولته1338هـ/  738سنة 

 

 الخاتمة: 

خلال  من  اتضحت  والتي  الإيلخانية،  والدولة  الجلائرية  الأسرة  بين  العلاقة  مدى  يتضح  النهاية  وفي 

ولم تقتصر خدمتهم    .خدمة أمراء الأسرة الجلائرية للدولة الإيلخانية طوال فترة حكمهم، حتى تأسست دولتهم

على الأعمال العسكرية كالحروب والمعارك؛ بل شاركوا أيضًا في إدارة بعض الولايات وقمع الثورات، كل 

ذلك ساعدهم على أن يحظوا بمكانة ومنزلة كبيرة في البلاط المغولي، حيث كانوا مقربين جداً من إيلخانات  

ولم تقتصر    .المغول؛ مما جعلهم محل ثقة لديهم، لذلك شغلوا المناصب العليا في الدولة كأمراء ومستشارين

تزوج إيلخانات المغول من حفيدات "إيلكان نويان"،   إذ علاقتهم على ذلك حيث نجد علاقات مصاهرة بينهم،  

كل ذلك  يدل    .وأيضًا تزوج حفيد "إيلكان" من ابنة الإيلخان "أرغون"، وأنجب منها مؤسس الدولة الجلائرية

من ذلك  على مدى ما وصلت إليه الأسرة الجلائرية من ترابط وبناء علاقة وثيقة بالدولة الإيلخانية، ويتضح  

خلال خدمتهم وعملهم في البلاط المغولي، ومشاركتهم في الحروب كقادة للجيوش، وإدارتهم للولايات، ومدى  

كل ذلك ساعدهم على أن يخلفوا الدولة الإيلخانية في الحكم، واستطاعوا    .المنزلة والمكانة التي حصلوا عليها

 أن يؤسسوا دولتهم بعد ذلك.
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 م( 1335 -1257هـ/ 736 -655) الجلائريون في عصر الدولة الإيلخانية
 

 

 ٢٠٢٥ يوليو  ٦  دالعد  ٢٦مجلد ال                    )العلوم الاجتماعية والإنسانية(مجلة البحث العلمي في الآداب   
 129 

 لبنان. ، دار الجيل، بيروت،الدرر الكامنة: م( 1993هـ/  1414، ابن حجر، )عسقلانيال -

  –بيروت   د.ط،تحقيق: كامل سلمان الجبوري،  ،  مسالك الإبصار في ممالك الأمصار  م(،1971، )عمريال -

 .دار الكتب العملية ،لبنان

 ، العراق.دراسة وتحقيق: طارق نافع الحمداني، مطبعة أسعد، بغداد  ،تاريخ الغياثي  م(،1975)غياثي:  ال -

دار لبنان،    بيروت،  ،1ط وتحقيق: طارق نافع الحمداني،    ،تاريخ الدول الإسلامية في الشرقم(،  2010)

 الهلال.  

، 1طيحيي سيد،    -)تقديم حسين مونس، تحقيق محمد زينهم    ،المختصر في أخبار البشر  ، )د.ت(،فداأبو ال -

 .دار المعارف مصر، القاهرة،

 دار المعارف مصر،، القاهرة، يرانإ تاريخ المغول في م(،1981، )عبد السلام ،فهمي -

  ، الحياة السياسية في العراق في عهد السيطرة المغولية  (،م1970هـ/  1390، )محمد صالح دواد   ،قزازال -

 مطبعة القضاء. ، العراق، نجف الأشرف

 .دار الكتب الخديوية  مصر، القاهرة،، صبح الأعشى (،م1914هـ/  1332، )قلقشنديال -

) كتبيال - التواريخ  م(،1984،  الشؤون    ،عيون  دائرة  العراق،  المنعم،  عبد  ونبيلة  سامر  فيصل  تحقيق: 

 . الثقافية والنشر

 )كرداورنده براي نشر الكترونيك بهمن أنصاري(.  تاريخ كزبدة )د.ت(، حمد الله ،مستوفيال -

لبنان، دار الكتب    -بيروت  ،  1طتحقيق: محمد عبد القادر عطا،    ،السلوك  (،1997هـ/  1418، )المقريزي -

 .العلمية

)انتشارات كتابفروشيهاي خيام،    روضة الصفا في سيرة الأنبياء والملوك والخلفاء  م(،1339، )ميرخواند  -

 تهران، جاب بيروز، جلد بنجم(. 

 . دار عدنانالعراق، بغداد،  ،2ط، صفحات من التاريخ م(،2019، )شيماء  ،سعاد، فاضل ،هادي -

الترجمة العربية: محمد صادق نشأت، محمد موسى هنداوي، عبد    ،2، مجامع التواريخ  ، )د.ت(،همذانيال -

 . ، دار الأحياء العربيةمصر المعطي الصياد، راجعه: يحيى الخشاب، القاهرة، 

English References 
Howorth, H. (1888). History of the Mongols. London, England: Longmans, Green, and Co. 
 
Arabic References in Roman script 
 
Abu al-Fida’. (n.d.). *Al-mukhtasar fi akhbar al-bashar* [The Concise History of Humanity] 

(Edited by Husayn Mounes, Muhammad Zaynuhum, & Yahya Sayyid). Cairo, Egypt: 
Dar al-Ma‘arif. 

Al-Badlisi, Sharaf Khan. (2007). *Sharafnama fi tarikh Al-‘Uthman wa mu‘asrihim min 
hukam Iran wa Turan* [Sharafnama: On the History of the Ottomans and Their 
Contemporaries in Iran and Turan] (Trans. Muhammad ‘Ali ‘Awni; Rev. Yahya al-
Khashshab, 2nd ed.). Damascus, Syria: Dar al-Zaman. 



  

 م( 1335 -1257هـ/ 736 -655) الجلائريون في عصر الدولة الإيلخانية
 

 

 ٢٠٢٥ يوليو  ٦  دالعد  ٢٦مجلد ال                    )العلوم الاجتماعية والإنسانية(مجلة البحث العلمي في الآداب   
 130 

Al-Banakati. (2007). *Rawdat uli al-albab fi ma‘rifat al-tawarikh wa al-ansab al-mashhur bi 
tarikh al-Banakati* [The Garden of the Intelligent in the Knowledge of Histories and 
Genealogies, Known as the History of Al-Banakati] (Trans. Mahmud ‘Abd al-Karim 
‘Ali, 1st ed.). Cairo, Egypt: National Center for Translation. 

Al-Dakhil, Sulayman. (2003). *Al-fawz bi al-murad fi tarikh Baghdad* [The Fulfillment of 
Desire in the History of Baghdad] (Intro. Muhammad Zaynuhum Muhammad ‘Arab, 
1st ed.). Cairo, Egypt: Dar al-Afaq al-‘Arabiyya. 

Al-Dinawari, Sa‘di. (2004). *Al-mu‘jam al-mufassal fi al-mu‘arrab wa al-dakhil* [The 
Detailed Dictionary of Arabized and Borrowed Words] (1st ed.). Beirut, Lebanon: Dar 
al-Kutub al-‘Ilmiyya. 

Al-Ghayathi. (1975). *Tarikh al-Ghayathi* [The History of Al-Ghayathi] (Edited and studied 
by Tariq Nafi‘ al-Hamadani). Baghdad, Iraq: As‘ad Press. 

Al-Ghayathi. (2010). *Tarikh al-duwal al-Islamiyya fi al-sharq* [History of the Islamic States 
in the East] (Edited by Tariq Nafi‘ al-Hamadani, 1st ed.). Beirut, Lebanon: Dar al-
Hilal. 

Al-Hamawi, Yaqut. (1995). *Mu‘jam al-buldan* [Dictionary of Countries] (2nd ed.). Beirut, 
Lebanon: Dar Sader. 

Al-Hamadhani. (n.d.). *Jami‘ al-tawarikh* [The Collection of Histories], Vol. 2 (Arabic trans. 
Muhammad Sadiq Nash’at, Muhammad Musa Hindawi, & ‘Abd al-Mu‘ti al-Sayyad; 
Rev. Yahya al-Khashshab). Cairo, Egypt: Dar al-Ihya’ al-‘Arabiyya. 

Al-‘Asqalani, Ibn Hajar. (1993). *Al-durar al-kamina* [The Hidden Pearls]. Beirut, Lebanon: 
Dar al-Jil. 

Al-‘Azawi, ‘Abbas. (1936). *Tarikh al-‘Iraq bayna ihtilalayn: Hukumat al-Jalairiyya min sanat 
739H/1338M ila sanat 814H/1410M* [History of Iraq Between Two Occupations: The 
Jalairid Government 1338–1410]. Baghdad, Iraq: Baghdad Modern Press. 

Al-‘Umari. (1971). *Masalik al-absar fi mamalik al-amsar* [Routes of Vision in the 
Kingdoms of the Lands] (Edited by Kamil Salman al-Juburi). Beirut, Lebanon: Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyya. 

Al-Qalqashandi. (1914). *Subh al-a‘sha* [The Dawn of the Blind]. Cairo, Egypt: Khedival 
Library. 

Al-Qazzaz, Muhammad Salih Dawad. (1970). *Al-hayat al-siyasiyya fi al-‘Iraq fi ‘ahd al-
saytara al-Mughuliyya* [Political Life in Iraq During the Mongol Domination]. Najaf 
al-Ashraf, Iraq: Al-Qada’ Press. 

Al-Safadi. (1991). *Al-wafi bi al-wafayat* [The Complete Record of Deaths] (Edited by 
Shukri Faisal). Beirut, Lebanon: Dar Sader. 



  

 م( 1335 -1257هـ/ 736 -655) الجلائريون في عصر الدولة الإيلخانية
 

 

 ٢٠٢٥ يوليو  ٦  دالعد  ٢٦مجلد ال                    )العلوم الاجتماعية والإنسانية(مجلة البحث العلمي في الآداب   
 131 

Al-Sayyad, Fu’ad ‘Abd al-Mu‘ti. (1987). *Al-sharq al-Islami fi ‘ahd al-Ilkhaniyyin* [The 
Islamic East During the Ilkhanid Period]. Qatar: Center for Documentation and 
Human Studies. 

Al-Zarirani. (2010). *Idah al-dalail* [Clarification of Proofs] (Edited by ‘Umar ibn 
Muhammad al-Sabil, 1st ed.). Dammam, Saudi Arabia: Dar Ibn al-Jawzi. 

Bayani, Shirin. (2003). *Tarikh Al-Jalair* [The History of the Jalairids], Vol. 2. Tehran, Iran: 
Intisharat Danishgah Tehran. 

Fahmi, ‘Abd al-Salam. (1981). *Tarikh al-Mughul fi Iran* [The History of the Mongols in Iran]. 
Cairo, Egypt: Dar al-Ma‘arif. 

Hadi, Su‘ad & Fadil, Shayma’. (2019). *Safahat min al-tarikh* [Pages from History] (2nd 
ed.). Baghdad, Iraq: Dar ‘Adnan. 

Ibn Taghri Birdi, Jamal al-Din Ahmad ibn Yusuf. (1988). *Al-manhal al-safi wa al-mustawfi 
ba‘d al-wafi* [The Pure Source and the Supplement to Al-Wafi] (Edited by Nabil 
Muhammad ‘Abd al-‘Aziz). Cairo, Egypt: Heritage Verification Center. 

Ibn Taghri Birdi, Jamal al-Din Ahmad ibn Yusuf. (n.d.). *Al-nujum al-zahira fi muluk Misr wa 
al-Qahira* [The Shining Stars Concerning the Kings of Egypt and Cairo]. Cairo, 
Egypt: Dar al-Kutub. 

Ibn al-Mustawfi, Hamd Allah. (n.d.). *Tarikh Guzida* [Selected History] (Edited for 
electronic publication by Bahman Ansari). 

Ibrahim, Fayid Hamid. (n.d.). *Al-‘alaqat al-siyasiyya bayn al-Mamalik wa al-Mughul* 
[Political Relations Between the Mamluks and the Mongols] (Reviewed by Joseph 
Nassim). Cairo, Egypt: Dar al-Ma‘arif. 

Iqbal, ‘Abbas. (2000). *Al-Mughul mundhu hamlat Jankiz Khan hatta qiyam al-dawla al-
Timuriyya* [The Mongols from the Campaign of Genghis Khan to the Rise of the 
Timurid State] (Trans. ‘Abd al-Wahhab ‘Ulub; Rev. Hasan al-Nabuda). Abu Dhabi, 
UAE: Cultural Foundation. 

Khatunmir, Ghiyath al-Din Khwandamir. (n.d.). *Dustur al-wuzara’* [The Code of Viziers] 
(Edited and introd. Sa‘id Nafisi). Tehran, Iran: Iqbal Publications. 

Khatunmir, Ghiyath al-Din Khwandamir. (n.d.). *Tarikh Habib al-siyar fi akhbar afrad al-
bashar* [The History of Habib al-Siyar in the Accounts of Humanity] (Edited by 
Pierre Siagi). Isfahan, Iran: Khayyam Digital Research Center. 

Kitabi. (1984). *‘Uyun al-tawarikh* [The Sources of Histories] (Edited by Faisal Samir & 
Nabila ‘Abd al-Mun‘im). Baghdad, Iraq: Directorate of Cultural Affairs and 
Publishing. 

Mirkhwand, Muhammad ibn Khawandshah. (1960). *Rawdat al-safa fi sirat al-anbiya’ wa 
al-muluk wa al-khulafa’* [The Garden of Purity in the Lives of Prophets, Kings, and 
Caliphs]. Tehran, Iran: Khayyam Press. 



  

 م( 1335 -1257هـ/ 736 -655) الجلائريون في عصر الدولة الإيلخانية
 

 

 ٢٠٢٥ يوليو  ٦  دالعد  ٢٦مجلد ال                    )العلوم الاجتماعية والإنسانية(مجلة البحث العلمي في الآداب   
 132 

Tartur, Sha‘ban. (1987). *Al-dawla al-Jalairiyya* [The Jalairid State]. Sohag, Egypt: Dar al-
Hidaya. 

 

 الهوامش:
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This research aims to provide a historical reading of the trajectory of the Egyptian middle class 
and its transformations in light of economic changes from the nineteenth century to the present 
day. It traces the emergence of this class during the reign of Muhammad Ali, where the army, 
modern education, and bureaucracy contributed to the formation of a new social nucleus 
linked to the state rather than agricultural ownership. During the British occupation, the 
administrative apparatus expanded. This consolidated a segment of employees that formed a 
base for the middle class, which later played a political role in nationalist movements. With the 
July Revolution, this class benefited from Nasser's policies of industrialization, free education, 
and government employment, and the bureaucratic middle class emerged as a fundamental 
force. The open-door policies of the 1970s and 1980s weakened its stability, as social privileges 
eroded, while new businessmen rose to prominence and differences within the class itself 
emerged. With neoliberalism in the 1990s, class inequality widened, the state's welfare role 
declined, leading to an internal division between an upper and lower middle class. After 2011, 
political and economic crises deepened the vulnerability of this class, and the flotation of the 
Egyptian pound in 2016 and the inflation directly reduced its purchasing power and social 
standing. The historical trajectory shows that the Egyptian middle class has not been static but 
has fluctuated between rise and decline depending on economic policies and crisis conditions, 
making it vulnerable to erosion and fragmentation today. 
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 – قراءة تاريخية - الطبقة الوسطي المصرية والتحولات الاقتصادية 

 

 ندي جمال شديد مناع 

 كلية البنات، جامعة عين شمس، مصر  ، قسم علم الاجتماع -مدرس مساعد 

 أ.د. فاتن أحمد علي

  كلية البنات، جامعة عين شمس، مصرأستاذ علم الاجتماع، 
 

 :  المستخلص

ظل  في  وتحولاتها  المصرية  الوسطى  الطبقة  لمسار  تاريخية  قراءة  تقديم  إلي  البحث  هذا  يهدف 

المتغيرات الاقتصادية منذ القرن التاسع عشر وحتى اليوم. تتبع النشأة الأولى لهذه الطبقة في عهد محمد علي،  

حيث أسهم الجيش والتعليم الحديث والبيروقراطية في تكوين نواة اجتماعية جديدة ترتبط بالدولة لا بالملكية  

الزراعية. ومع توسع التعليم وتأسيس الجامعة والنقابات والصحافة، برزت المهن الحديثة كالأطباء والمعلمين  

الوسطى للطبقة  الدولة كركائز  الجهاز الإداري    .والمحامين وموظفي  اتسع  البريطاني،  خلال فترة الاحتلال 

لكن بحدود وضعها الاستعمار، ما رسخ شريحة من الموظفين شكلت قاعدة صلبة للطبقة الوسطى، التي لعبت 

من   الطبقة  هذه  استفادت  يوليو،  ثورة  ومع  الوفد.  وحزب  الوطنية  الحركات  في  بارزًا  سياسيًا  دورًا  لاحقًا 

الوسطى  الطبقة  فبرزت  الحكومي،  والتوظيف  المجاني،  والتعليم  التصنيع،  في  الناصر  عبد  سياسات 

غير أن سياسات الانفتاح في السبعينيات والثمانينيات أضعفت استقرارها؛ إذ تآكلت .البيروقراطية كقوة أساسية

داخل  الفوارق  وبرزت  الجدد  الأعمال  رجال  صعد  بينما  الوظيفي،  الأمان  وتراجع  الاجتماعية  الامتيازات 

الرعاية،  في  الدولة  دور  وتراجع  الطبقي،  التفاوت  اتسع  التسعينيات،  في  النيوليبرالية  ومع  نفسها.  الطبقة 

عليا   وسطى  طبقة  بين  داخلي  انقسام  إلى  أدى  مما  الاجتماعي،  للحراك  كأداة  العام  التعليم  قيمة  وتدهورت 

، عمقت الأزمات السياسية والاقتصادية هشاشة هذه الطبقة، وأدى تعويم الجنيه عام  2011بعد    .وأخرى دنيا

وما تلاه من تضخم إلى ضغوط مباشرة قلّصت من قوتها الشرائية ومكانتها الاجتماعية. وهكذا، يظُهر    2016

تبعًا   والتراجع  الصعود  بين  تأرجحت  بل  ثابتة،  تكن  لم  المصرية  الوسطى  الطبقة  أن  التاريخي  المسار 

 .للسياسات الاقتصادية وظروف الأزمات، ما يجعلها اليوم أكثر عرضة للتآكل والانقسام

 

  الطبقة الوسطي، المجتمع المصري، التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية،   : الكلمات المفتاحية 

 .الأزمة  الاقتصادية
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 مقدمة 

البنيوية   التحولات  لفهم  ضروريًا  مدخلًا  المصرية  الوسطى  للطبقة  التاريخي  المسار  تتبّع  يعُد 

ووظائفها   مكانتها  على  أثرّت  التي  الاقتصادية  الأزمات  في ضوء  سيمّا  لا  عليها،  التي طرأت  والاجتماعية 

للسياقات   تبعاً  ملامحها  وتبدلّت  تشكّلت  بل  الزمن،  عبر  ثابتاً  كيانًا  تكن  لم  الوسطى  فالطبقة  المجتمع.  داخل 

الوقت  وحتى  عشر  التاسع  القرن  منذ  المصري  المجتمع  بها  مرّ  التي  والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية 

 .الراهن

من هذا المنطلق، يهدف هذا البحث إلى تقديم قراءة تحليلية لتاريخ الطبقة الوسطى المصرية في ظل  

التحولات الاقتصادية الكبرى، بدءًا من تشكّل نواتها الأولى في عهد محمد علي، مرورًا بمراحل الصعود في 

التغيرات  إلى  النيوليبرالية، وصولًا  السياسات  تحت وطأة  والتآكل  الانكماش  ثم  التحديث والإصلاح،  فترات 

عام   بعد  المتعاقبة  الأزمات  فرضتها  التي  أعمق  2011المعاصرة  فهم  في  التاريخية  القراءة  هذه  وتساعد   .

مع  تفاعلها  وكيفية  الحالية،  الوسطى  الطبقة  ملامح  تفسّر  التي  والاقتصادية  والثقافية  الاجتماعية  للأبعاد 

 .الأوضاع المعيشية والاقتصادية الراهنة، بما يمكن من تصور رؤية مستقبلية حولها

اعتمد البحث علي المنهج التاريخي للوقوف علي نشأة الطبقة الوسطي المصرية والتغيررات الهيكليرة 

الترري طرررأت عليهررا، كمررا اعتمرردت علرري الأسررلوب المقررارن لمحاولررة الكشررف عررن الفررروق بررين  السياسررات 

الاقتصادية والاجتماعية المتبعة  خلال المراحل التاريخية المختلفة وتأثير ذلك على الأوضاع المعيشية للطبقة 

الوسطي المصرية، فضلًا عن التفاوتات الداخلية برين شررائحها المختلفرة. تنوعرت مصرادر جمرع المرادة برين 

 المصادر الأولية )كالنشرات والتقارير الرسمية(، والمصادر الثانوية )كالكتب والدوريات العلمية(.

استعانت الدراسة بقضايا ومفاهيم نظرية النسق الرأسمالي العرالمي لتحليرل أبعراد الأزمرة الاقتصرادية 

 العالمية وتداعياتها، كما استعانت الدراسة بقضايا النظرية الكينزية، ومدخل التحليل الطبقي عند بيير بورديو.

هدفت معظم دراسات الطبقة الوسطي في المجتمعات العربية بصفة عامرة، وفري المجتمرع المصرري بصرفة   

خاصة إلي الكشف عن نشأة الطبقة الوسطي وعوامرل ازدهارهرا ونموهرا، بالإضرافة إلري عوامرل انحسرارها 

مرورًا بالمراحل التاريخية المتعاقبة، ومرن أمثلرة هرذه الدراسراتش )مشريرة محمرد، التحليرل السوسريوتاريخي 

(، )اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، الطبقرة 2017لوضع الطبقة الوسطي في المجتمع المصري،  

(، )خالرد فروزي، الأوضراع الراهنرة للطبقرة 2014قياسها ودورها فري التغييرر،  -الوسطي في البلدان العربية

الوسطي المصرية وآليات النهوض بها "دراسة في تحليل مضمون بعض بحرو  الطبقرة الوسرطي المصررية 

 (.2023"، 2022 -2000خلال الفترة من 

: نشأة الطبقة الوسطي المصرية   أولاا

 بدايات تشكُّل الطبقة الوسطى في عهد محمد علي  .1
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(، ملامح أولى  1848–1805شهدت مصر في أوائل القرن التاسع عشر، وتحديداً في عهد محمد علي )

الدولة.  لتحديث  أدخلها ضمن مشروعه  التي  البنيوية  التحولات  نتيجة لمجموعة من  الوسطى،  الطبقة  لتشكّل 

اعتبر عدد من الباحثين أن هذه المرحلة مثلّت التأسيس الحقيقي لمجتمع حديث في مصر، قائم على مؤسسات  

وسطى   طابع  ذات  جديدة  اجتماعية  فئات  ظهور  على  ساعد  مما  والتعليمية،  والعسكرية  المركزية  الدولة 

 (. 45ش  2009)ناصر إبراهيم، 

شكّل الجيش أحد أبرز المداخل الاجتماعية للصعود الطبقي، إذ أسّس محمد علي جيشًا حديثاً يعتمد على  

للتعليم   فرصًا  المجندين  الجيش  هذا  ومنح  أوروبية.  عسكرية  منظومة  وتدريبهم ضمن  الفلاحين  أبناء  تجنيد 

ترتبط   لكنها  المصري،  الريف  أبناء  قاعدتها  لطبقة جديدة  نواة  بخلق  الذي سمح  الأمر  والترقي،  والانضباط 

بالدولة لا بالملكية الزراعية. برز من بين هؤلاء لاحقًا ضباط وإداريون كان لهم دور كبير في الحياة العامة  

 .(112ش 1996المصرية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر )فؤاد محمد، 

اعتمدت  حيث  قوي،  مركزي  إداري  جهاز  لبناء  علي  محمد  جهود  مع  بالتوازي  البيروقراطية  تطوّرت 

الفئة   هذه  تحولت  الحكومية.  الدواوين  في  للعمل  تدريبهم  تم  الذين  والموظفين  الكتبة  من  شرائح  على  الدولة 

باعتبارها   الحكومية  والوظائف  التنظيمية  المعرفة  إلى  تستند  بيروقراطية،  وسطى  لطبقة  نواة  إلى  تدريجياً 

 (.83ش 1980مصدرًا للسلطة والمكانة )يحيي أبو غازي، 

فيما يتعلقّ برالتعليم، أسّس محمد علي عدداً من المدارس الحديثة التي كانت تهدف إلى إعداد كوادر فنية  

وعلمية تخدم مشروعه التحديثي، مثل مدرسة الطب، ومدرسة المهندسخانة، ومدرسة الألسن. مكّن هذا التعليم 

أبناء طبقات متواضعة من الالتحاق بالوظائف الفنية والعلمية، مما أسهم في تشكيل طبقة من المتعلمين الذين  

 (.47ش  2009سيشكّلون لاحقًا أحد أعمدة الطبقة الوسطى )ناصر إبراهيم، 

في ضوء ذلك، يمكن القول إن مشروع التحديث الذي قاده محمد علي، رغم طابعه السلطوي، قد أسّس 

عن   بعيداً  والمعرفة،  السلطة  بين  مساحات  في  وتموضعت  الحديثة،  بالدولة  ارتبطت  ناشئة  وسطى  لطبقة 

 (.118ش 1996الامتلاك الرأسمالي، وقريبًا من مؤسسات الدولة )فؤاد محمد، 

 تأثير التعليم الحديث والمؤسسات المدنية على صعود الطبقة الوسطى المصرية  .2

شكّل التعليم الحديث أحد الأعمدة الأساسية في تشكُّل وصعود الطبقة الوسطى المصرية منذ القرن التاسع  

بعده   ومن  علي  محمد  عهد  في  النظامية  المدارس  تأسيس  مهّد  حيث  العشرين.  القرن  منتصف  حتى  عشر 

لتوسيع قاعدة المتعلمين خارج الإطار التقليدي للأزهر، مما أتاح لأبناء الشرائح الاجتماعية الوسطى والدنيا  

 .(52ش  2009)ناصر إبراهيم، فرصًا للترقي الاجتماعي من خلال التحصيل العلمي والتوظف في الدولة 

، وما تلاها من إنشاء 1908توسّع دور التعليم في العقود التالية، خاصة مع تأسيس الجامعة المصرية عام 

كليات ومعاهد عليا في مجالات متعددة مثل الحقوق والطب والهندسة. ساعد هذا على إنتاج نخبة جديدة من  

العلمية   الكفاءة  إلى  وإنما  الثروة،  أو  العائلي  الإر   إلى  مكانتهم  في  يستندوا  لم  الذين  والمهنيين،  المثقفين 

 (. 104ش  2012والانخراط في جهاز الدولة أو في المهن الحرة )سمير سليمان،  
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دورًا محوريًا   المهنية والصحف  والنقابات  الجمعيات الأهلية  لعبت  المدنية،  المؤسسات  أما على مستوى 

لهذه  الجماعية  المصالح  للتعبير عن  المؤسسات فضاءات  هذه  أوجدت  إذ  الوسطى.  الطبقة  مكانة  ترسيخ  في 

ثقافي واجتماعي يعكس قيمها، مثل الاستحقاق، والتمدن، والتعليم، والعمل  إنتاج خطاب  الفئة، وأسهمت في 

 (. 89ش  1998)نبيل عبد السلام، 

تنظيمية  أدوات  بمثابة  والمعلمين،  والمحامين  الأطباء  نقابات  مثل  خاص،  بشكل  المهنية  النقابات  كانت 

جماعية   هوية  وصياغة  مصالحها،  عن  والدفاع  الدولة،  مع  التفاوض  من  الوسطى  الطبقة  تمكّن  واجتماعية 

 (.91ش  1998مهنية متميزة )نبيل عبد السلام، 

لهذه   المنتمين  والأدباء  والصحفيين  المثقفين  مكانة  إعلاء  في  والمستقلة  القومية  الصحافة  أسهمت  كذلك 

الطبقة، وربطت مكانتهم بقدرتهم على التعبير والتأثير، مما عزز أدوارهم داخل المجال العام، ووسّع من نفوذ 

الطبقة الوسطى ثقافيًا واجتماعياً. بالتالي، فإن التعليم الحديث والمؤسسات المدنية لم يكونا فقط أدوات للترقي  

مكانتها   وتثبيت  الوسطى،  للطبقة  والسياسي  الاجتماعي  المجال  تكوين  في  حاسم  دور  لهما  كان  بل  الفردي، 

 .(106ش 2012كقوة اجتماعية فاعلة ومتمايزة داخل البنية الطبقية في مصر الحديثة )سمير سليمان، 

 المهن الأولى التي عرّفت الطبقة الوسطى المصرية  .3

تشكلت معالم الطبقة الوسطى المصرية الحديثة في سياق التحديث الذي بدأ مع حكم محمد علي، حيث كان 

والخدمات  والتعليم  الدولة  بجهاز  المرتبطة  المهن  محدداتها  أبرز  وظائف   .من  المهن  هذه  مقدمة  في  برزت 

المعلمين، والأطباء، والمحامين، وموظفي الدولة المدنيين، التي ارتبطت بالتحول من الاقتصاد الزراعي إلى 

الحديثة   الدولة  مؤسسات  إلى  التقليدية  السلطة  أنماط  ومن  خدمي،  إداري  إبراهيم،  اقتصاد  ش  2009)ناصر 

61) . 

وتوسيع   النظامية  المدارس  إنشاء  بعد  خاصة  الناشئة،  الوسطى  الطبقة  فئات  طليعة  في  المعلمون  كان 

بمكانة   المعلم  تمتع  وقد  والتمدن.  بالنهضة  ارتباطًا  وأكثرها  المهن  أنبل  التعليم من  اعتبُر  العام، حيث  التعليم 

اندماجه في هوية   أحيانًا، مما عزز من  والثقافي، رغم تدني الأجور  التربوي  لدوره  نظرًا  اجتماعية متميزة 

 (. 77ش 1998الطبقة الوسطى المعتمدة على القيم المعنوية والتعليمية )نبيل عبد السلام، 

أما الأطباء والمحامون، شكّلوا نخبة مهنية حديثة ترتبط بالكفاءة التعليمية والتخصص العلمي، وتمُنح لها 

للارتقاء   تؤطر  جديدة  مهنية  أصبحت ساحات  القانونية  والمكاتب  فالمستشفيات  المجتمع.  في  اعتبارية  مكانة 

الطب  كلية  مثل  المهنية،  الكليات  ساعدت  الثروة.  أو  النسب  عبر  لا  والخبرة،  الشهادات  عبر  الاجتماعي 

والمدرسة السعيدية للحقوق، في إنتاج هذه الفئات التي وُصفت بأنها "الوجه الحديث للطبقة الوسطى الحضرية  

 .(109ش 2012)سمير سليمان، 

في المقابل، لعب موظفو الدولة المدنيون دورًا بالغ الأهمية في تشكيل هذه الطبقة، خصوصًا بعد التوسع  

في البيروقراطية المصرية خلال القرن العشرين. فالتوظف في دواوين الحكومة ووزاراتها كان بمثابة ضمان 

مهنة  جعلها  مما  والتأمينات،  الثابت  والدخل  بالاستقرار  الوظائف  هذه  ارتبطت  حيث  واجتماعي،  اقتصادي 

انعكس هذا التكوين المهني على شكل    نموذجية لأبناء الطبقة الوسطى، وباباً للصعود الاجتماعي عبر التعليم.
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الطبقة الوسطى ثقافياً، حيث أصبحت قيم الاجتهاد، والتعلم، والانضباط، والوظيفة المستقرة سمات محورية 

 .(63ش  2009)ناصر إبراهيم،  لهويتها، ووسائل لبناء مكانتها في المجتمع المصري الحديث 

 1952ثانياا: الطبقة الوسطي قبل 

 تحولات التعليم والوظائف في ظل الاحتلال البريطاني  .1

 ( البريطاني  الاحتلال  فترة  خلال  مصر  التعليمية  1952–1882شهدت  بنيتها  في  جوهرية  تحولات   )

والمهنية، انعكست بوضوح على تشكل الطبقة الوسطى المصرية وتغير مكانتها ودورها في المجتمع. حيث  

تبنّى الاحتلال البريطاني سياسة مزدوجة تجاه التعليمش من جهة، لم يكن مهتمًا بتوسيع التعليم العام أو العالي  

يخدم   الذي  والتقني  المهني  التعليم  دعم  أخرى،  جهة  ومن  معارضة،  وطنية  نخبة  إنتاج  خشية  واسع؛  بشكل 

 (. 103ش 1999الجهاز الإداري للدولة الاستعمارية )فؤاد عيسي،  

أعُيد هيكلة منظومة التعليم بحيث تركز على تخريج موظفين لخدمة الإدارة الاستعمارية، لا على تكوين  

المعلمين   بمدارس  الاهتمام  مقابل  العالي،  التعليم  ميزانيات  تقليص  وتم  مستقلة.  مثقفة  نخبة  أو  نقدي  فكر 

يتماشى مع   بما  والهندسة  الطب  الحقوق لاحقًا( ومدارس  تنظيم مدرسة الإدارة )مدرسة  أعُيد  والتقنيين. كما 

الحاجات البيروقراطية للدولة. وكانت اللغة الإنجليزية تفُرض تدريجيًا في المناهج، على حساب اللغة العربية،  

 .(148ش 2002مما عمّق التبعية الثقافية والإدارية للاحتلال )عماد حسن، 

أما على مستوى الوظائف، تمت السيطرة على الوظائف الكبرى في الحكومة من قبل البريطانيين، بينما  

السقف  من  نوعًا  الوظيفي  النظام  هذا  شكل  الدنيا.  أو  الوسطى  المناصب  إلى  الوصول  فقط  للمصريين  أتُيح 

البيروقراطية المتوسطة،   الصلب للصعود الاجتماعي، لكنه في الوقت نفسه أدى إلى توسيع قاعدة الوظائف 

مرتبطة   أصبحت  الحكومي"  "الموظف  فمهنة  المصرية.  الوسطى  الطبقة  في  أساسيًا  مكونًا  أصبحت  التي 

 (. 97ش 1984بالاستقرار، والتعليم، والاحترام الاجتماعي )حليم بركات، 

رغم القيود الاستعمارية، استفادت الطبقة الوسطى من توسع الجهاز الإداري، وبدأت تظهر بوادر لنخبة 

والعمل  الأهلي،  والتعليم  والقانون،  الصحافة،  خلال  من  الاستعمارية  التراتبية  لتجاوز  تسعى  وثقافية  مهنية 

النقابي. هكذا تشكل وعي سياسي ومهني لدى قطاعات من الطبقة الوسطى، اتخذ لاحقًا أشكالًا مقاومة للوجود 

 (. 97ش 1984البريطاني )حليم بركات، 

 العلاقة بين الطبقة الوسطى والحركات الوطنية والسياسية   .2

بدايات   لعبت الطبقة الوسطى المصرية دورًا محوريًا في تشكيل وبناء الحركات الوطنية والسياسية منذ 

الاستعمار   صاحبت  التي  والاقتصادية  الاجتماعية  بالتغيرات  وعيًا  الفئات  أكثر  كانت  إذ  العشرين،  القرن 

 .البريطاني، وأقدرها على التعبير السياسي من خلال الصحافة، الأحزاب، والنقابات 

المعلمين،  الموظفين،  المدنية، خاصة شريحة  الوسطى  الطبقة  الوفد كأهم تعبير عن تطلعات  برز حزب 

تبنى   المتعلمة.  أحد رموزها  الطبقة حول زعامة سعد زغلول، بوصفه  هذه  والتفتت  المحامين، والصحفيين. 

الوفد خطابًا قوميًّا دستوريًّا، دافع عن التمثيل النيابي وحق المصريين في تقرير مصيرهم، وهو ما لاقى هوى  
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لدى الطبقة الوسطى التي كانت تسعى إلى تحسين موقعها الاجتماعي والسياسي. كما أتاح الوفد منابر للطبقة  

الوسطى في الصحف والمجالس النيابية والنقابات، مما ساهم في تكريس دورها كقوة اجتماعية منظمة. وفي  

الأربعينيات، بدأ بعض أبناء هذه الطبقة يلعبون أدوارًا قيادية في الحزب، وليس مجرد التأييد فقط )أحمد جمال  

 .(121ش  2005الدين، 

 ثالثاا: الطبقة الوسطى في ظل النظام الناصري 

، تصاعد التيار القومي الناصري الذي تحد  مباشرة إلى الطبقة الوسطى بوصفها  1952مع ثورة يوليو  

قاعدة التحديث والتنمية. وتم إدماجها في مؤسسات الدولة الجديدةش التعليم المجاني، التوظيف في القطاع العام،  

الطبقة   في  كان  الشعبي  عمادها  أن  إلا  الضباط،  قادها  الناصرية  الحركة  أن  ومع  البيروقراطية.  في  التوسع 

في المقابل، بدأت الطبقة الوسطى    الوسطى، التي استفادت من سياسات العدالة الاجتماعية والتصنيع والتعليم.

في الستينيات تعاني من التسييس الكامل للحياة العامة، وتقلص مساحة الحريات السياسية، مما أدى لاحقًا إلى  

 (.90ش  2002)سمير عبدالله،  1967توترات بينها وبين النظام، خصوصًا بعد هزيمة 

 سياسة التصنيع الوطني  .1

أحد الركائز الأساسية  1952مثلّ مشروع التصنيع الوطني الذي أطلقه جمال عبد الناصر بعد ثورة يوليو 

في تشكّل وتوسع الطبقة الوسطى المصرية. اعتمدت الدولة على دور مركزي في الاقتصاد من خلال خطط  

الحديد  والنسيج،  الغزل  مجالات  في  سيما  لا  الكبرى،  الصناعية  المشروعات  وتأسيس  الخمسية،  التنمية 

والصلب، الكيماويات، والإلكترونيات. أتاح هذا التحول الهيكلي في الاقتصاد فرصًا واسعة للتوظيف، خاصة  

 (. 63ش 2002في القطاع العام، مما عزز من نشوء فئات جديدة ضمن الطبقة الوسطى )سمير عبدالله، 

جاء التصنيع الوطني كاستجابة لضرورات التنمية والاستقلال الاقتصادي، وساهم في نقل آلاف العاملين  

العمال   من  فئات  صعود  أمام  الباب  فتح  كما  الحديث.  الصناعي  القطاع  إلى  التقليدي  الزراعي  القطاع  من 

يكن  لم  الصناعة  في  التوسع  هذا  الجديدة.  الوسطى  الطبقة  قوام  شكّلوا  الذين  والمهندسين،  الفنيين،  المهرة، 

ب جزءًا من بناء الأمة الحديثة. ورافق   اقتصاديًّا فقط، بل صاحبه خطاب سياسي يعتبر العامل والفني والمُدرِّّ

هذه السياسات دور نشط للدولة في السيطرة على وسائل الإنتاج، ومنع تركز الثروة، مما خلق مناخًا اقتصاديًا 

 .(211ش 1993واجتماعيًا ساعد على اتساع الطبقة الوسطى بشكل غير مسبوق )حليم بركات، 

 سياسات التعليم المجاني والتوظيف الحكومي  .2

يوليو   ثورة  بعد  مصر  في  الوطنية  الدولة  صعود  عبد  1952مع  جمال  بقيادة  الجديدة  السلطة  تبنّت   ،

الناصر مشروعًا طموحًا لإعادة بناء المجتمع على أسس المساواة والعدالة الاجتماعية، وكان التعليم المجاني  

أحد أبرز أدوات هذا المشروع. أعُلن التعليم حقًا مكفولًا للجميع، من المرحلة الابتدائية وحتى الجامعية، مما  

في   مقتصرًا  كان  أن  بعد  العالي،  التعليم  مؤسسات  لدخول  والريفية  الفقيرة  الطبقات  أبناء  أمام  المجال  فتح 

 (.102ش 1998السابق على أبناء النخبة والطبقة الوسطى العليا )طارق حسن، 
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قاعدة   بتوسيع  مرتبطًا  كان  بل  فقط،  الكفاءة  رفع  أو  الأمية  محو  يتجاوز  التعليم  تعميم  من  الهدف  كان 

التوظيف في مؤسسات الدولة. تبنّت الحكومة سياسة "توظيف الخريجين"، وهي سياسة ضمنت لكل حاصل 

على شهادة جامعية وظيفة في القطاع الحكومي أو العام. هذا التوسع في الوظائف لم يكن مجرد استيعاب تقني  

للعمالة، بل كان يعكس تصورًا عن الدولة كراعية للمجتمع ومسؤولة عن توزيع فرص العمل والثروة بشكل  

 (. 77ش  2003أكثر عدالة )نادية الهواري،  

كانت سياسة التوظيف الحكومي امتداداً طبيعياً لمجانية التعليم. وكان دخول الجامعة يعُتبر في ذاته صكًّا  

في   ومسكنًا  اجتماعياً،  وتأمينًا  منتظمًا،  دخلًا  توفر  ثابتة،  حكومية  وظيفة  إلى  يقود  كان  إذ  الطبقي،  للصعود 

العامة،   الوظائف  في  بتعيينهم  الدولة  التزمت  والمعاهد،  الجامعات  خريجي  عدد  تزايد  ومع  الأحيان.  بعض 

الطبقات  أبناء  لصعود  اجتماعيا  ضمانًا  ذلك  ومثَّل  العامة.  الهيئات  أو  المؤسسات  أو  الوزارات  في  سواء 

 (. 139ش 2001الشعبية إلى صفوف الطبقة الوسطى )نوال السيد، 

التعليم، الصحة،   الذين شغلوا مواقع في وزارات  الموظفين  التوجه ظهور قطاع ضخم من  نتج عن هذا 

تشكل   باتت  والتي  البيروقراطية،  الوسطى  الطبقة  من  الأوسع  الفئة  هؤلاء  وشكّل  المحلية.  والإدارة  المالية، 

على   إيجابيًا  السياسات  هذه  انعكست  والسبعينيات.  الستينيات  في  المصرية  الوسطى  للطبقة  الصلبة  النواة 

هؤلاء   ارتبط  حيث  الاجتماعية،  والعدالة  بالمساواة  الإحساس  وعمّقت  والسياسي،  الاجتماعي  الاستقرار 

الموظفون بالدولة سياسياً واقتصاديًا، وكانوا من أبرز الداعمين لنموذج "الدولة التنموية" في تلك الفترة )نادر 

 (. 55ش 2006شفيق، 

 "صعود فئة "الطبقة الوسطى البيروقراطية .3

جديدة  فئة  لصعود  رئيسية  نواة  العشرين،  القرن  بدايات  منذ  مصر،  في  الحكومية  البيروقراطية  شكّلت 

ضمن الطبقة الوسطى، هي ما يعُرف بر"الطبقة الوسطى البيروقراطية". تشكلت هذه الفئة أساسًا من موظفي  

أبرزها   نسبية،  بامتيازات  وتمتعوا  الحكومي،  الجهاز  مؤسسات  في  وفنية  إدارية  مواقع  شغلوا  الذين  الدولة، 

بين النخب المالكة والطبقات العاملة  الثابت، مما جعلهم في موقع اجتماعي متوسط  الأمان الوظيفي والدخل 

 (. 87ش  1994)حسن عطية،  

برزت هذه الفئة بقوة خلال عهد الاحتلال البريطاني، إذ اتسع الجهاز الإداري للدولة الخديوية، خاصة في  

مجالات التعليم، الصحة، والعدل. لكن ترسّخها الحقيقي بدأ مع سياسات التوسع في التعليم المجاني والتوظيف 

 (. 114ش  2003الحكومي في عهد عبد الناصر )نادية الهواري، 

عُرفت هذه الفئة بتماسكها القيمي والأخلاقي، وارتباطها بالأفكار القومية والعدالة الاجتماعية، كما لعبت  

دورًا محوريًا في دعم الدولة الوطنية الحديثة. وتجلىّ نفوذها في النقابات المهنية، والاتحادات العمالية، وكذلك 

ش 2000في الحياة الثقافية من خلال الصحفيين، المعلمين، والأطباء العاملين في القطاع العام )جمال يوسفش  

65 .) 
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 رابعاا: سياسات الانفتاح الاقتصادي 

 ( وتأثيرها على الاستقرار الاقتصادي للطبقة الوسطي المصرية 1974سياسات الانفتاح ) .1

عام   في  السادات  أنور  الرئيس  تبناها  التي  الاقتصادي  الانفتاح  سياسة  في   1974مثلّت  جذريًا  تحوّلاً 

الاشتراكية  السياسات  من  عقود  فبعد  الخمسينيات.  منذ  مصر  ساد  الذي  والاجتماعي  الاقتصادي  النموذج 

والتوظيف الحكومي شبه الكامل، جاء الانفتاح بوصفه محاولة لإدماج مصر في الاقتصاد الرأسمالي العالمي،  

وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع دور القطاع الخاص. إلا أن هذه التحولات كانت لها انعكاسات عميقة  

كمال،  )جلال  التوزيعية  الدولة  سياسات  من  الاقتصادي  استقرارها  تستمد  كانت  التي  الوسطى،  الطبقة  على 

 (. 87ش  2001

أدى الانفتاح إلى تضخم فئة "الكمبرادور" أو الوسطاء التجاريين الذين استفادوا من الامتيازات الجديدة، 

تواكب   دخولهم  تعد  لم  الذين  الوسطى،  الطبقة  أبناء  من  والمهنيين  الحكومي  الموظف  دور  تآكل  مقابل  في 

معدلات التضخم وارتفاع الأسعار الناتجة عن تحرير التجارة وزيادة الاستهلاك الاستعراضي. كما تقلصت 

قدرة الدولة على ضمان العمل والسكن والتعليم المجاني بنفس الكفاءة السابقة، مما أضعف من موقع الطبقة  

 (. 52ش 2012الوسطى داخل البنية الاجتماعية )نهي الهواري، 

تمكن   حيث  نفسها،  الوسطى  الطبقة  داخل  داخليًا  تفاوتاً  الاقتصادية  التحولات  خلقت  أخرى،  جهة  من 

التأقلم مع قواعد السوق الجديدة، عبر الدخول في مشروعات خاصة أو العمل في الخليج، بينما   البعض من 

أكثر  الوسطى  الطبقة  أصبحت  بهذا،  الثابتة.  الحكومية  الرواتب  على  معتمدين  ظلوا  من  أوضاع  تدهورت 

التقليدي   أبنائها، مما أثر على طموحاتها ودورها  هشاشة، وأقل قدرة على الادخار أو الاستثمار في مستقبل 

 (. 143ش  2007في الاستقرار الاجتماعي )نجلاء مرزوق، 

ترافق هذا التدهور الاقتصادي مع شعور بفقدان المكانة الرمزية، حيث لم تعد الدولة تضمن لأفراد هذه 

الطبقة شبكة حماية اجتماعية. ومع صعود قيم السوق، بدأت مظاهر الاستهلاك تتجاوز الإمكانات الفعلية، مما  

 (. 36ش 2015أدى إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية والنفسية علي الأسرة المتوسطة )أحمد سليمان، 

 صعود رجال الأعمال الجدد وتراجع الأمان الوظيفي  .2

رجال   من  جديدة  فئة  صعود  الاقتصادي،  الانفتاح  سياسات  تعمق  مع  الثمانينيات،  منذ  مصر  شهدت 

الأموال   والانفتاح على رؤوس  العام،  القطاع  الحكومية، وخصخصة  التسهيلات  استفادوا من  الذين  الأعمال 

إلى  الوصول  لهم  أتاح  مما  الدولة،  مع  وثيقة  بعلاقات  ارتبطوا  أعمال  رجال  في  الفئة  هذه  تمثلت  الأجنبية. 

الترقّي  بمسارات  ترتبط  لم  جديدة  اقتصادية  نخبة  خلق  ما  وهو  الكبرى،  والمناقصات  والأراضي  الموارد 

 (. 119ش  2015الاجتماعي التقليدية القائمة على التعليم والوظيفة العامة )سمير عبد الخالق، 

وظائف   توفير  على  الدولة  قدرة  تراجعت  حيث  العمل.  سوق  تشكيل  إعادة  إلى  النخبة  هذه  أدى صعود 

مستقرة، وبدأت تظهر أشكال عمل غير مستقرة، كالعمل المؤقت أو بنظام العقود، وبرزت ظاهرة "الوظائف  

غير الرسمية"، وهو ما قلل من شعور الأمان الوظيفي لدى أبناء الطبقة الوسطى. ولم تعد الوظيفة الحكومية  
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اسماعيل،   )نادين  الوظيفي  الترقي  أو  التأمينات  أو  الدخل  حيث  من  سواء  مضمونًا،  مستقبلًا  ش 2013توفر 

64 .) 

بدأت ثقافة ريادة الأعمال تحل تدريجيًا محل نموذج "الموظف الآمن"، لكن دون توفير حماية اجتماعية 

فبينما راكم رجال الأعمال ثروات ضخمة، ظل  الخاص.  القطاع  العاملين في  قانوني كافٍ لأغلب  تنظيم  أو 

بفعل   الحقيقية  الدخول  وتآكل  الأجور،  ركود  من  يعانون  الوسطى  الطبقة  أبناء  من  والمهنيون  الموظفون 

 (. 88ش  2020التضخم، وغياب البدائل الآمنة، مما ساهم في زيادة الإحساس بالهشاشة الطبقية )مني فتحي، 

على   والقدرة  السريع  بالثراء  مقترنًا  النجاح  بات  حيث  الاجتماعية،  القيم  في  تغير  مع  ذلك  ترافق 

الاستهلاك، بدلاً من التدرج المهني أو الكفاءة التعليمية، مما أحد  خللاً في تصور الطبقة الوسطى لمكانتها،  

الوسطي   الطبقة  فئة  تزال  لا  ذلك،  ومع  المجتمع.  داخل  والخبرات  الكفاءات  إنتاج  في  التقليدي  ودورها 

)ياسر   المصرية  الوسطى  الطبقة  بنية  في  واستمرارية  وضوحًا  الأكثر  المكونات  إحدى  تمثل  البيروقراطية 

 (. 51ش  2017الباز، 

 بداية تآكل الامتيازات الاجتماعية .3

شهدت الطبقة الوسطى المصرية منذ أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات تراجعًا تدريجيًا في الامتيازات 

الاجتماعية التي كانت تميزها عن باقي الطبقات، وعلى رأسها الاستقرار الوظيفي، الخدمات العامة المجانية  

من  المصري  الاقتصاد  بتحولات  التآكل  هذا  وارتبط  الصحية.  والرعاية  العالي،  التعليم  فرص  المدعمة،  أو 

 (. 102ش  2018نموذج دولة الرعاية إلى اقتصاد السوق المفتوح )ليلي منصور،  

أول  الوسطى، أصبح  الطبقة  التي ساهمت في صعود  الامتيازات  أبرز  أحد  المجاني  التعليم  كان  أن  بعد 

تعد  فلم  التخرج.  بعد  مناسبة  عمل  فرص  على ضمان  القدرة  أو  الجودة  حيث  من  سواء  التدهور،  مجالات 

الشهادات الجامعية كافية وحدها لضمان وظيفة مستقرة في الدولة أو القطاع العام، مما أضعف ثقة الأسر في  

العال،   الاجتماعي )حسام عبد  للحراك  التعليم كأداة  الدولة  77ش  2016جدوى الاستثمار في  (. وأدى تراجع 

عن سياسات التعليم المجاني والتوظيف الآلي، إلى تراكم أعداد الخريجين العاطلين، وتآكل المكانة الاقتصادية  

والاجتماعية لهذه الفئة، وهو ما شكّل أحد المداخل الأساسية لتراجع الطبقة الوسطى لاحقًا )هبة رءوف زايد، 

 (. 139ش  2010

الطبي   القطاع  نحو  المتزايد  التوجه  إلى  الأسر  واضطرت  العامة،  الصحية  الرعاية  منظومة  تراجعت 

الأسر  ميزانية  بدأت  والخدمات،  للسلع  الحكومي  الدعم  تقلص  مع  إضافية.  مالية  أعباء  حمّلها  مما  الخاص، 

الممارسات   بعض  عن  والتخلي  الاستهلاكية،  أنماطهم  تغيير  إلى  الكثيرين  دفع  مما  كبيرًا،  ضغطًا  تشهد 

 (. 59ش 2021المرتبطة بهويتهم الطبقية، مثل السفر، أو التعليم الخاص، أو الادخار )ندي خليل،  

انعكس هذا التراجع أيضًا على موقع الطبقة الوسطى في المجتمع، حيث بدأت تفقد دورها التقليدي كوسيط  

بين الدولة والطبقات الشعبية، وكمُنتِّج للقيم التنويرية والمؤسسات المدنية. وباتت تعاني من التهميش السياسي  

والاقتصادي، وضعف القدرة على التأثير في السياسات العامة، مما فاقم شعورها باللاجدوى والاكتفاء بالذات 

 (. 131ش  2019)مصطفي الشرقاوي، 
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 ( 2010-1990خامساا: الطبقة الوسطى في ظل السياسات النيوليبرالية )

 الخصخصة وتراجع دور الدولة  .1

مع تبنيّ الدولة المصرية لبرامج الإصلاح الاقتصادي منذ بداية التسعينيات، خاصة بعد توقيع اتفاق مع  

، بدأ تطبيق سياسات الخصخصة كجزء من التحول نحو اقتصاد السوق.  1991صندوق النقد الدولي في عام  

شملت هذه السياسات بيع العديد من شركات القطاع العام للقطاع الخاص، وتحرير أسعار الخدمات والسلع،  

مما قللّ بشدة من تدخل الدولة في ضمان العدالة الاجتماعية، وأثرّ بصورة مباشرة على الطبقة الوسطى التي 

 (. 88ش  2017كانت تعتمد على الدولة كمصدر رئيسي للتوظيف والدعم الاجتماعي )عمر سالم، 

أدتّ الخصخصة إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين في القطاع العام، أو نقلهم إلى وظائف غير مستقرة  

في القطاع الخاص، مما أفقدهم الأمان الوظيفي والتأمينات الاجتماعية والصحية المستقرة. تحوّلت العلاقة بين  

الطبقة   عجزت  ما  وهو  والطلب،  العرض  على  تقوم  سوقية  علاقة  إلى  رعاية  علاقة  من  والدولة  المواطن 

الرازق،   عبد  )سمر  التفاوضية  قدرتها  لضعف  نظرًا  مجاراته  عن  الأحيان  من  كثير  في  ش  2020الوسطى 

143 .) 

تراجعت   والمواصلات؛ حيث  والصحة  التعليم  مثل  العامة،  الخدمات  على جودة  الخصخصة  أثرت  كما 

مخصصات الدولة لهذه القطاعات بالتوازي مع توجهها لفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار فيها. بذلك  

الجيد   التعليم  وأصبح  الاجتماعية،  للكفاءة  منتجة  كمؤسسات  الحكومية  والجامعة  المدرسة  مكانة  تراجعت 

 (. 112ش 2018يتطلب قدرة مادية أكبر، مما زاد من الضغوط على أسر الطبقة الوسطى )داليا حسن، 

مع تعمق الخصخصة وتراجع دور الدولة في تقديم الخدمات العامة، تحولت الأسرة من مستهلك تقليدي  

نحو   توجهات  متغيرة. ظهرت  اقتصادية  ينفق عليه وسط ظروف  ما  بعناية  يختار  استراتيجي،  إلى مستهلك 

التعليم الخاص، والعلاج في المستشفيات الاستثمارية، والبحث عن فرص أفضل للسكن، مما زاد من عبء 

المتوسطة ودفعها لإعادة ترتيب أولوياتها وفقًا لمنطق "الندرة" )سمير نجيب،   ش  2005الإنفاق على الأسرة 

112 .) 

قيم   مقابل صعود  والتكافل،  الترشيد  مثل  الجماعية  القيم  بعض  تآكل  في  السوق  ثقافة  أسهم صعود  كما 

الفردية والنجاح المادي. باتت بعض قطاعات الطبقة الوسطى تنظر إلى الادخار والتقشف باعتبارهما عوائق  

موارد  بين  ممزقة  أصبحت  التي  الفئة،  لهذه  الطبقية  الهوية  أزمة  من  عمّق  مما  الاجتماعي"،  "الترقي  أمام 

 (. 93ش  2010محدودة وتوقعات استهلاكية مرتفعة )أميرة قنديل، 

الأمان   شبكات  تآكلت  حيث  المجتمع،  بنية  على  انعكس  بل  فقط،  اقتصاديًا  النيوليبرالي  التحول  يكن  لم 

الاجتماعي، وازداد الشعور الفردي بعدم الأمان والتنافس الشديد على الموارد. وفقدت الطبقة الوسطى كثيرًا 

من مقوماتها كقاطرة للاستقرار المجتمعي، وتراجع دورها في المجال العام لصالح النخب الاقتصادية الجديدة  

 (.65ش 2021)هاني النوبي، 
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 توسع التعليم الخاص وتفاوت فرص العمل  .2

شهدت مصر منذ التسعينيات توسعًا كبيرًا في قطاع التعليم الخاص، بدءًا من المدارس الدولية واللغات،  

وصولًا إلى الجامعات الخاصة، مما جعل التعليم يتحول تدريجيًا من "حق" إلى "سلعة". هذا التوسع لم يؤدِّ 

أصبح   حيث  الوسطى،  الطبقة  داخل  الفوارق  تعميق  في  ساهم  العكس،  على  بل  الفرص،  تكافؤ  تحسين  إلى 

 (. 93ش  2017الوصول إلى تعليم جيد مرهونًا بالقدرة المالية للأسر )نجلاء سالم، 

تعليم   في  الاستثمار  على  قادرة  بين شريحة  ما  الوسطى،  الطبقة  في  داخلي  انقسام  إلى  الوضع  هذا  أدى 

التعليم  إلى  للجوء  تضطر  وأخرى  ودوليًا،  محليًا  مرموقة  لوظائف  تؤهلهم  خاصة  مؤسسات  في  أبنائها 

 (. 144ش 2021الحكومي المتدهور، مما يقلل من فرص أبنائها في المنافسة بسوق العمل )أحمد الباز، 

كما ساهم انتشار التعليم الخاص في تعزيز ما يسميه بورديو بر"الرساميل الثقافية غير المتكافئة"، حيث لا 

امتيازات  لهم  يضمن  حياة  وأسلوب  اجتماعية  علاقات  شبكة  أيضًا  بل  أكاديمية،  معرفة  فقط  الطلبة  يكتسب 

محفوظ،   )دينا  الرمزية  الموارد  لهذه  يفتقرون  الذين  دخلًا  الأقل  الوسطى  الطبقة  أبناء  على عكس  مستقبلية، 

 (. 65ش  2020

الجنسيات،  متعددة  والشركات  الخاص  القطاع  في  سيما  لا  التوظيف،  مؤسسات  باتت  ذلك،  على  علاوة 

العرض   مهارات  وامتلاكهم  الأجنبية  اللغات  لإتقانهم  نظرًا  الأجنبية  والجامعات  المدارس  خريجي  تفضل 

بأنهم مهمّشون، حتى   الوسطى يشعرون  الطبقة  الدنيا من  الشريحة  أبناء  والتواصل. وهو ما جعل كثيرًا من 

 (. 101ش 2019وهم يحملون مؤهلات جامعية )سلمي فؤاد، 

فقدت الطبقة الوسطى جزءًا كبيرًا من قدرتها التقليدية على الحراك الاجتماعي عبر التعليم والوظيفة، إذ 

لم يعد الحصول على شهادة جامعية يضمن وظيفة مستقرة أو مستوى دخل مقبول. يعتمد النجاح الاقتصادي  

الاستثنائية،   والمهارات  الخاص،  التعليم  نفقات  تحمل  على  والقدرة  الاجتماعية،  العلاقات  على  متزايد  بشكل 

 (. 41ش 2022وهو ما يحرم قطاعات واسعة من أبناء الطبقة الوسطى من الصعود الاجتماعي )فؤاد عابدين، 

 تصاعد الفوارق الطبقية  .3

التسعينيات،  خلال  وتصاعدها  السبعينيات  نهاية  في  مصر  في  الاقتصادي  التحرر  سياسات  تطبيق  منذ 

إلى  الدعم،  وتقليص  السوق،  وتحرير  الخصخصة،  برامج  أدتّ  ملحوظ.  بشكل  تتسع  الطبقية  الفوارق  بدأت 

الطبقة  فيه  واجهت  الذي  الوقت  في  والمستثمرين،  الأعمال  رجال  من  محدودة  شريحة  يد  في  الثروة  تركز 

 (. 94ش  2016الوسطى تآكلاً في قدرتها الشرائية واستقرارها الاقتصادي )ياسر سالم،  

الأعلى دخلًا نموًا   %10برزت مظاهر التفاوت الطبقي في اتساع فجوة الدخول، حيث شهدت شريحة الر

أعلى   فإن  الاقتصادية،  للتقارير  وفقًا  الشرائح.  بباقي  مقارنة  والدخل،  الثروة  في  السكان    %20متسارعًا  من 

حوالي   على  والفقيرة    %50استحوذوا  الوسطى  الطبقتين  حصة  تراجعت  حين  في  الاستهلاكي،  الإنفاق  من 

 (. 57ش  2021)ناهد عبد القادر، 
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كما ظهرت الفوارق بوضوح في مجالات التعليم والرعاية الصحية والسكن. توجهت الفئات الميسورة إلى  

الطبقات   ظلت  بينما  المغلقة،  المجتمعات  في  والسكن  الخاصة  المستشفيات  في  والعلاج  الخاص  التعليم 

الجودة والتمويل، مما عمّق الإحساس   تراجعًا في  التي شهدت  العامة  الخدمات  تعتمد على  المتوسطة والدنيا 

 (. 101ش 2019بعدم المساواة )مني الشاذلي، 

المدينة   داخل  الأحياء  بين  حتى  بل  والريفية،  الحضرية  المناطق  بين  المكاني  التفاوت  معدلات  ازدادت 

الواحدة، حيث تتجمع الثروة والخدمات في مناطق محدودة، بينما تعاني مناطق أخرى من التهميش. ساهم هذا 

التماسك  يهدد  الذي  الأمر  الفرص،  تكافؤ  وعدم  بالإقصاء  المجتمع  من  واسع  قطاع  شعور  في  التفاوت 

 (. 77ش  2020الاجتماعي على المدى البعيد )مصطفي السعيد، 

 تشكّل فئات جديدة داخل الطبقة الوسطى  .4

شهدت الطبقة الوسطى المصرية خلال العقود الأخيرة تحوّلات عميقة أدت إلى تمايز داخلي واضح بين  

وخدمية   تعليمية  ومستويات  نسبيًا،  مرتفع  بدخل  تتمتع  التي  العليا"  الوسطى  "الطبقة  رئيسيتينش  شريحتين 

الجوانب  من  كثير  في  العاملة  الطبقة  من  المعيشية  ظروفها  تقترب  التي  الدنيا"  الوسطى  و"الطبقة  متميزة، 

 (.82ش  2016)أمنية منصور، 

السبعينيات،   الدولة منذ  تبنتّها  التي  النيوليبرالية  السياسات  أهمها  لعوامل هيكلية،  نتيجةً  جاء هذا الانقسام 

والتي أضعفت دور الدولة كضامن للمساواة في التعليم، والصحة، والتوظيف، وسمحت للسوق بإعادة توزيع  

 (. 137ش  2019الموارد بما يخدم الفئات الأكثر قدرة )نبيل زهران، 

العليا أصبحوا أكثر قدرة على الحفاظ على   أبناء الطبقة الوسطى  تظُهر دراسات الحراك الاجتماعي أن 

الخاص، والفرص الاقتصادية، في   أو  الدولي  العلاقات، والتعليم  مواقعهم الاجتماعية، مستفيدين من شبكات 

حين تجد الشريحة الدنيا نفسها في مواجهة تحديات اقتصادية حادة، مثل تآكل الأجور الحقيقية وارتفاع تكاليف  

 (. 109ش 2020المعيشة والخدمات )عمار قنديل، 

تنعكس هذه الفجوة أيضًا في أنماط الاستهلاك والقيم الاجتماعية، حيث تظهر لدى الطبقة الوسطى العليا 

ثقافية أكثر "عالمية" وتبنيًا لأنماط استهلاك حديثة، في مقابل قيم أكثر تقليدية وتوجهات اقتصادية   توجهات 

مجتمعية   كوحدة  الوسطى  الطبقة  بتفكك  ويهدد  الداخلي  التمايز  من  يرسّخ  مما  الدنيا،  الشريحة  لدى  محافظة 

 (.76، 2021متماسكة )ياسمين السباعي،  

 2011سادساا: التحولات الجذرية في فترة ما بعد 

السياسية   الأزمات  من  سلسلة  والعشرين  الحادي  القرن  وبداية  العشرين  القرن  نهاية  منذ  مصر  شهدت 

اضطرابات   إلى  التسعينيات،  في  النيوليبرالية  التحولات  من  برامج  2011والاقتصادية،  تداعيات  ثم   ،

التقليدية لاستقرار الطبقة الوسطى، مثل ضمان   الإصلاح الاقتصادي اللاحقة. هذه الأزمات ضربت الأسس 

 (. 45ش  2020الوظيفة الحكومية، والتعليم المجاني الجيد، والرعاية الصحية المدعمة )إيمان حسن،  
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أدت الأزمات الاقتصادية المتتالية إلى ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية، 

مما أضعف قدرة الأسر المنتمية إلى الطبقة الوسطى على الحفاظ على نمط حياتها التقليدي، بل وأجبر كثيرًا  

عبد  )سامح  الصحية  والرعاية  الخاص  التعليم  مثل  مجالات  في  خاصة  أولوياتها،  ترتيب  إعادة  على  منها 

 (. 97ش 2021الخالق، 

ثورة   مثل  السياسية،  الأزمات  استقرار، في زيادة هشاشة   2011يناير    25ساهمت  تبعها من عدم  وما 

الأمان   بانعدام  الشعور  وأصبح  البطالة،  معدلات  وارتفعت  الاستثمارات،  تراجعت  إذ  الاقتصادي،  الوضع 

الاقتصادي أكثر وضوحًا بين فئات الطبقة الوسطى، التي طالما اعتبرت الاستقرار السياسي شرطًا ضرورياً  

 (. 113ش  2022لرفاهها )رشا عبد العظيم،  

ساهمت هذه الأزمات في إعادة هيكلة الطبقة الوسطى، حيث انزلقت بعض شرائحها إلى حافة الفقر، بينما  

الأسواق  أو  الخاص  بالقطاع  مرتبطة  جديدة  اقتصادية  قطاعات  في  الاندماج  عبر  أخرى  شرائح  استفادت 

 (.66ش  2023المفتوحة، مما ساعد علي زيادة التفاوت داخلها )أحمد مراد، 

وتأثيرهاااا علاااى تماساااا الطبقاااة الوساااطى:  2016ساااابعاا: الأزماااة الاقتصاااادية بعاااد عاااام 

 الوضع الراهن

 تعويم الجنيه وبداية الضغوط المباشرة .1

نقطة تحول حادة في وضع الطبقة الوسطى، حيث    2016مثلّ قرار تعويم الجنيه المصري في نوفمبر  

فرض  مما  مسبوق،  غير  بشكل  الأساسية  والخدمات  السلع  أسعار  ارتفاع  إلى  العملة  قيمة  انخفاض  أدىّ 

ضغوطًا مالية هائلة على الأسر التي كانت تعتمد على دخل ثابت بالكاد يغطي احتياجاتها قبل الأزمة )رامي  

 (. 34ش 2018سالم، 

الرعاية   الخاص،  التعليم  النقل،  الغذاء،  قطاعات  في  خصوصًا  المعيشة،  تكاليف  في  الزيادة  أجبرت 

الصحية، والسكن العديد من أسر الطبقة الوسطى على تقليص أنماط استهلاكها أو التخلي عن بعض مظاهر  

 (. 51ش  2019الرفاه الاجتماعي التقليدي، مثل الأنشطة الترفيهية، وأنواع معينة من التعليم )لمياء محمود، 

أصبحت تعيش الطبقة الوسطى المصرية تحت ضغوط اقتصادية متزايدة، بسبب تآكل الدخول الحقيقية نتيجة  

تلبية   في  بالغة  صعوبة  تجد  المتوسطة  الأسر  معظم  باتت  المصري.  الجنيه  قيمة  وتراجع  المرتفع  التضخم 

في  كان  ما  أن  يلُاحظ  الدنيا.  الطبقة  إلى  أقرب  شرائح  إلى  للنزول  بعضها  دفع  مما  الأساسية،  الاحتياجات 

المتوسطة   الأسر  معظم  تكسبه  مما  بكثير  أعلى  دخولًا  يتطلب  الآن  أصبح  متوسطًا  حياة  نمط  يعُتبر  السابق 

يوسف،   الطبقة   .(22ش  2023)سمر  ميز  الذي  الاجتماعي  بالتماسك  الشعور  في  واضح  تآكل  ذلك  نتج عن 

التضامن   مثل  قيم  تراجع  مع  أكبر،  بحدة  تظهر  الداخلية  التفاوتات  بدأت  إذ  تاريخيًا،  المصرية  الوسطى 

 (. 73ش 2022الاجتماعي المشترك والتقارب في أنماط الحياة )فاطمة المنشاوي، 
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 فقدان الطبقة الوسطي المصرية لجزء من قوتها الشرائية ومكانتها الاجتماعية  .2

بعد  خاصة  الأخير،  العقد  خلال  الشرائية  قوتها  في  ملحوظًا  تراجعاً  المصرية  الوسطى  الطبقة  شهدت 

، وأزمة جائحة كورونا، ثم تداعيات الحرب الروسية 2016سلسلة الأزمات الاقتصادية مثل تعويم الجنيه عام 

بتكاليف  الرواتب والأجور مقارنة  قيمة  انخفاض حقيقي في  إلى  المرتفعة  التضخم  الأوكرانية. أدت معدلات 

المعيشة، مما جعل من الصعب على الأسر متوسطة الدخل الحفاظ على أنماط الاستهلاك المعتادة التي كانت  

 (. 42ش 2019تميز هذه الطبقة )رامي سالم، 

المواصلات،  السكن،  الغذاء،  مجالات  في  خاصة  مسبوقة،  غير  بمعدلات  المعيشة  تكاليف  ارتفعت 

والرعاية الصحية. أصبح تأمين احتياجات الحياة الأساسية يستهلك الجزء الأكبر من دخول الأسرة المتوسطة،  

ش  2022مما قلّص قدرتها على الادخار والاستثمار في تعليم الأبناء أو تحسين مستوى المعيشة )محمد سليم،  

73 .) 

هذا التآكل في القوة الشرائية لم يقتصر فقط على السلع الكمالية، بل امتد إلى السلع والخدمات الأساسية  

مثل التعليم، الرعاية الصحية، والإسكان، مما دفع العديد من الأسر إلى تقليل استهلاكها أو الاتجاه إلى بدائل  

 (. 55ش 2020أقل جودة )لمياء محمود، 

مع ضعف القوة الشرائية، بدأت الطبقة الوسطى تفقد تدريجيًا بعض عناصر مكانتها الاجتماعية التقليدية.  

لم يعد التعليم الخاص أو السكن في أحياء بعينها أو السفر الخارجي، الذي كان يمثل علامات الانتماء للطبقة  

الوسطى، متاحًا لشرائح واسعة منها. أدىّ هذا التراجع إلى شعور بالاغتراب والقلق الطبقي لدى الأفراد الذين 

 (. 67ش 2021وجدوا أنفسهم عاجزين عن الحفاظ على "رموز" انتمائهم الاجتماعي )أمنية الهواري، 

علاوة على ذلك، أدى هذا التدهور إلى بروز مظاهر جديدة للتمييز داخل المجتمع، حيث أصبحت الفروق  

لهذه  الاجتماعي  النسيج  تفكك  مما زاد من  أكثر وضوحًا،  الوسطى  الطبقة  والأدنى من  الأعلى  الشرائح  بين 

(. كما أدت التحولات في سوق العمل إلى تصاعد المنافسة، وأصبحت 89ش  2023الفئة )سمير عبد الخالق،  

فرص العمل الجيدة مشروطة بمهارات عالية وتكلفة تعليمية مرتفعة، مما عمّق الفجوة داخل الطبقة الوسطى  

 (. 58ش  2022نفسها )يوسف جمال، 

تتجه  المتوسطة، حيث أصبحت  "التحفظ الاستهلاكي" لدى الأسر  تنامي ظاهرة  التحولات  نتج عن هذه 

  للادخار القهري وتقليص النفقات، مع انخفاض في معدلات الإقبال على بعض الأنشطة الاجتماعية والثقافية، 

مما زاد من انعزال الطبقة الوسطى عن الفضاء    وجعل ممارسات التوفير والتقشف جزءًا من الثقافة اليومية،

 (. 102ش 2023العام وأضعف مشاركتها في الحياة الاجتماعية والسياسية )هدير الربيني، 

 تغير أنماط القيم الثقافية والاجتماعية  .3

القيمية   منظومتها  في  جوهرية  تحولات  السبعينيات  منتصف  منذ  المصرية  الوسطى  الطبقة  شهدت 

مثل  قيم  كانت  حين  ففي  والسياسية.  والاجتماعية  الاقتصادية  السياقات  لتغير  نتيجة  الاستهلاكية  وأنماطها 

والستينيات،   الخمسينيات  في  الطبقة  هذه  سمات  أبرز  من  الذات  على  والاعتماد  النزاهة،  التعليم،  الاجتهاد، 
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بدأت تحل محلها أنماط جديدة تركز على الاستهلاك، المكانة، والبحث عن الربح السريع منذ السبعينيات مع  

 (. 122ش  2015تطبيق سياسات الانفتاح الاقتصادي )هبة كمال، 

تأثر النظام القيمي أيضًا بانتشار ثقافة السوق والإعلام التجاري؛ حيث بدأت مظاهر الاستهلاك الترفي في 

للمكانة   ضمنيًا  معيارًا  الخارجي  والمظهر  الإنفاق  على  القدرة  وأصبحت  اليومية،  الحياة  إلى  التسلل 

ش  1984الاجتماعية، أكثر من ارتباطه بالمعايير التقليدية كالتحصيل العلمي أو المكانة الوظيفية )حليم بركات،  

(. ظهرت في هذا السياق مصطلحات مثل "البرستيج"، و"الستايل"، و"البراند"، كمعايير لقياس المكانة  231

 (. 88ش 2020داخل الطبقة الوسطي )ماجد عبد الغني، 

أكبر   تنفق بشكل  بدأت الأسر  بثقافة "الوجاهة الاجتماعية"، حيث  يعُرف  إلى بروز ما  التحول  أدى هذا 

صورتها  على  الحفاظ  بغرض  الزفاف،  وحفلات  والسيارات،  الحديثة،  الأجهزة  مثل  الكمالية،  السلع  على 

الإعلام،  ساهم  الواقعية.  الاقتصادية  القدرة  تجاوز  أو  ديون  في  الدخول  الأمر  تطلب  لو  حتى  الاجتماعية، 

خاصة التلفزيون والإعلانات، في ترسيخ هذه القيم الجديدة عبر الترويج لأسلوب حياة رأسمالي الطابع، يعلي 

 (.64ش  1999من الاستهلاك الفردي كمؤشر للنجاح والحداثة )صفوت عب السلام، 

ساهم تراجع دور الدولة في التعليم والثقافة في إضعاف القيم الجماعية لصالح الفردية، حيث أصبح الفرد 

أكثر انشغالًا بتحقيق أهدافه الشخصية بعيداً عن التزامات الانتماء الاجتماعي أو السياسي. تراجعت المشاركة 

اجتماعية   كقوة  الطبقة  هذه  فاعلية  تراجع  على  انعكس  مما  السياسية،  والأحزاب  الجمعيات،  النقابات،  في 

 (. 77ش 2018وسياسية )عادل فهمي، 

البراغماتية  قيم  تعزيز  في  الوظيفي  الأمان  وغياب  الاقتصادية  الضغوط  ساهمت  أخرى،  جهة  من 

والواقعية المفرطة، حيث أصبح البحث عن مصدر دخل ثابت أو فرص للهجرة أولوية لكثير من أبناء الطبقة  

 (. 54ش 2022الوسطى، على حساب التخصص الأكاديمي أو القيم المهنية التقليدية )رانيا إسماعيل، 

النفسية والاجتماعية. ازداد  الجوانب  إلى  امتدت  الجوانب الاقتصادية فقط، بل  التأثيرات على  تقتصر  لم 

حيال   الأمل  وخيبة  الإحباط  مشاعر  وتزايدت  الوسطى،  الطبقة  أفراد  بين  الأمان  وعدم  بالقلق  الإحساس 

المستقبل، خصوصًا بين الشباب الذين رأوا أن فرص الترقي الاجتماعي أصبحت أكثر صعوبة من ذي قبل 

نتائج اجتماعية ونفسية عميقة  112ش  2023)كريم نور الدين،   الثقة المستقبلية إلى  (. يؤدي هذا التراجع في 

مثل الهجرة، العزوف عن الزواج، والبحث عن فرص بديلة خارج النظام الاقتصادي التقليدي )ياسمين خالد، 

 (. 47ش  2024
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 أهم النتائج والاستخلاصات 

أنها شهدت  - تاريخ نشأة الطبقة الوسطي المصرية  وتطورها عبر العصور  يتضح من خلال استعراض 

تحولات عميقة، جعلتها تتقلب بين فترات صعود وهبوط تبعًا للمتغيرات الاقتصادية والسياسية الكبرى. 

برزت  الحديث،  والتعليم  والبيروقراطية  الجيش  ارتكزت على  تشكّلها في عهد محمد علي،  بدايات  فمنذ 

الحركات  في  وشاركت  الحديثة،  الدولة  مؤسسات  بناء  في  رئيسية  أدوارًا  لعبت  واعدة،  اجتماعية  كقوة 

 .الوطنية

التصنيع  - وسياسات  المجاني،  التعليم  قاعدة  اتساع  مع  الناصرية  الحقبة  خلال  الوسطى  الطبقة  ازدهرت 

الانفتاح   التآكل مع سياسة  في  بدأ  النسبي  الاستقرار  هذا  أن  إلا  الجماعي.  الحكومي  الوطني، والتوظيف 

 ( عام  كضامن 1974الاقتصادي  الدولة  دور  وتراجع  الخصخصة،  بفعل  الضغوط  تزايدت  حيث  (؛ 

اجتماعي، مما أدى إلى تعميق الفوارق داخل الطبقة الوسطي، وانقسامها إلى فئات متباينة في مستويات  

 .المعيشة والفرص 

الشرائية،   - القوة  تراجع  التضخم،  في  تتمثل  مسبوقة  غير  تحديات  حالياً  المصرية  الوسطى  الطبقة  تواجه 

ذلك، لا تزال  الرغم من  التعليم والخدمات. على  التفاوتات في  النوعية، وتوسع  الوظيفية  الفرص  تقلص 

التحديث   لدفع  كامنة  كطاقة  أو  الاجتماعي  الاستقرار  لتحقيق  كعامل  سواء  استراتيجية،  بأهمية  تحتفظ 

 .الاقتصادي والثقافي

تبدو الآفاق المستقبلية مرهونة بدور الدولة والمجتمع المدني بشكل أساسي، لذلك يوصي البحث بضرورة   -

الفرص،  تكافؤ  وضمان  الاجتماعية،  الحماية  شبكات  تعزيز  تستهدف  حقيقية،  هيكلية  إصلاحات  تنفيذ 

وتوسيع القاعدة الإنتاجية، حتي تستعيد الطبقة الوسطى دورها التاريخي كمحرك للتقدم الاجتماعي، بدلًا  

المجتمع   بنية  في  أعمق  أزمات  أمام  المجال  يفتح  قد  الذي  الأمر  الانكماش،  من  لمزيد  تتعرض  أن  من 

 .المصري
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